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ب



شكر و تقدير

الحمــد لله حمــداً كثيــراً طيبــاً مبــاركاً فيــه أن جعلنــي مــن حملــة العلــم الشــرعي، ووفقنــي 
فــي إتمــام دراســتي لعلهــا تكــون نبراســاً يهتــدي بــه النــاس.

و أشــكر الله علــى فضلــه أن مَــنّ علــي بالاســتزادة مــن علــم عالــم مــن علمــاء الديــن، 
وآمــل مــن الله أن يزيدنــي مــن هــذا العلــم، ويجعلنــي فــي خدمــة الديــن.

كمــا وأنثــر أجمــل عبــارات الشــكر والتقديــر لعالمنــا الجليــل الأســتاذ الدكتــور مــازن 
إســماعیل هنیــة الــذي مَــنّ علــي بقبولــه الإشــراف علــى رســالتي، وأقــول فيــه ماقالتــه إحــدى 

طالباتــه فــي وصــف مــدى عطائــه وتضحياتــه:

لما أردت شكر معلمي مازن الإمام عجز الكلام وجفت الأقلام   

الإسلام ليرتقي  براحته  ضحى  ماذا أقول بشأن خير معلم   

كمــا وأتقــدم بجزيــل الشــكر والامتنــان لفضيلــة الأســتاذ الدكتــور ماهــر الحولــي، و 
الدكتــور بســام العــف.

ثرائهــا بعلمهمــا الغزيــر، وتصويــب مــا كان فيهــا مــن  اللذيــن قبــا مناقشــة رســالتي، واإ
زلــل أو تقصيــر

كما وأتقدم بالشــكر الجزيل لهذا الصرح العلمي الكبير، جامعتي الجامعة الإســامية 
التي تحتضن بين آســوارها العلم وتســعى جاهدة لارتقاء به، وأخص بالشــكر كلية الشــريعة 

و القانــون ومــن فيهــا مــن أســاتذة أجــاء أثــروا الطــاب بعلمهــم.

ولا أنســى  شــكر كل مــن ســاهم فــي إتمــام رســالتي علــى أكمــل وجــه ســواء بالنصيحــة 
أو التوجيــه وأخــص بذلــك الشــكر الأســتاذ أســامة غبــن الــذي تواضــع ودقــق رســالتي لغويــاً.

ث
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الحمــد لله حمــداً كثيــراً طيبــاً مبــاركاً فيــه، مســتحق الحمــد علــى نعمتــه وقدرتــه وجمالــه وجالــه، 
الحمــد لله الحاكــم المعبــود، خالــق الوجــود، وســعت رحمتــه كل مخلــوق، وأشــهد أن لا إلــه إلا الله 
وحــده لا شــريك لــه الغفــور الــودود، وعــد مــن أطاعــه بالعــزة والخلــود، وتوعــد مــن عصــاه بالنــار 
ذات الوقــود، وأشــهد أن نبينــا محمــداً عبــدالله ورســوله، صاحــب المقــام المحمــود، واللــواء المعقــود، 
والحــوض المــورود، صلــى الله عليــه وعلــى آلــه وأصحابــه، الركــع الســجود، والتابعيــن ومــن تبعهــم 

مــن المؤمنيــن الشــهود، وســلم تســليماً كثيــراً إلــى اليــوم الموعــود . 

أما بعد :

   لمــا خلــق الله آدم عليــه الســام وجعــل لــه مــن نفســه زوجــاً ليســكن إليهــا ويأنــس بهــا ، جعــل 
عمــار  بينــه وبينهــا مــودة ورحمــة، ولمــا أنــزلا إلــى الأرض، كانــت وظيفتهــم فــي الأرض الخافــة، واإ

الأرض، وبــدؤوا بالتكاثــر حتــى أنشــؤوا شــعوباً وقبائــل .

وكانت هذه القبائل تختلف في أشــياء وتلتقي في أشــياء أخرى. وكان لزاماً على هذه القبائل 
والشــعوب التعايــش فيمــا بينهــم تمشــياً مــع فطــرة الإنســان الطبيعــي وهــي الاجتمــاع والتكافــل، وتطبيقــاً 

لمــا جــاء فــي القــرآن الكريــم فقــد قــال عــز مــن قائــل :

باً وقَبَاَئلَِ لتِعَاَرفَوُا إِنَّ أَكرْمَكَمُْ  ا خلَقَْناَكمُْ منِْ ذكَرٍَ وأَُنثىَ وجََعلَنْاَكمُْ شُعوُ َّ اسُ إِن َّ هاَ الن  ﴿ياَ أَيُّ

هَ علَيِمٌ خَبيِرٌ﴾)1( . َّ هِ أَتقْاَكمُْ إِنَّ الل َّ عنِدَْ الل

       وبنــزول الرســل والأنبيــاء لينيــروا ظلمــة هــذا الكــون، نجــد مــن اتبــع هــؤلاء الأنبيــاء ومــن 
صــد عنهــم، فــكان الديــن عنصــراً ميــز بيــن النــاس، ونجــد أن رحمــة الله بعبــاده لــم تتركهــم يتخبطــون 
مــع غيرهــم ممــن يختلفــون عنهــم فــي الديــن، بــل نظــم العاقــات بينهــم وجعلهــم يســيرون علــى خطــى 

واضحــة المعالــم مــع غيرهــم.

)1( سورة الحجرات الآية )18(
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وازدادت هــذه العاقــات نظامــاً واتســاقاً مــع نــزول خيــر البريــة محمــد بــن عبــد الله صلى الله عليه وسلم، الــذي 
مــا أنــزل إلا رحمــة للعالميــن، وتوضيحــاً للكتــاب المبيــن، فنظــم مــا كان بيــن مــن يخالفونــه بالديــن.

فمــن تبعــه كان مــن المؤمنيــن، ومــن صــد عنــه وعــاش تحــت لــواء الديــن كان مــن الذمييــن أو 
مــن المســتأمنين، ومــن تبــع هــواه وضــل كان مــن  الجاحديــن الكافريــن.

ونظــم الإســام العاقــة بيــن هــذه الأصنــاف، ولكــن مــاذا لــوكان الاختــاف فــي الديــن بيــن 
أفــراد الأســرة الواحــدة وكلنــا نعلــم أن أفــراد الأســرة الواحــدة عليهــم واجبــات ولديهــم حقــوق علــى بعضهــم 

البعــض ينفــردون بهــذه الحقــوق والواجبــات عــن باقــي المجتمــع.

فكيــف نظــم الإســام حقــوق الأقــارب المســلمين مــع غيرهــم مــن غيــر المســلمين، فــأردت بعــد 
اســتعانتي بــالله عــز وجــل أن أخــوض غمــار هــذا البحــث ســائلة المولــى عــز وجــل أن يســدد قلمــي 
ويشــرح صــدري لمــا فيــه الخيــر،  ويفصــح لســاني ويجعــل علــى يــدي علمــاً يفيــد النــاس والمجتمــع.

طبیعة الموضوع :

الموضــوع عبــارة عــن دراســة فقهيــة مقارنــة طرقــت أكثــر مــن بــاب، فقــد كان لهــذا الموضــوع 
نصيــب فــي بــاب الأحــوال الشــخصية حيــث نظــم العاقــات الاجتماعيــة بيــن الأقــارب المســلمين 
وغيرهــم، ونصيــب آخــر فــي بــاب المعامــات حيــث نظــم الحقــوق الماليــة للأقــارب غيــر المســلمين.

مشكلة البحث :

إن الفطــرة الســليمة فــي الإنســان تميــل إلــى الإجتمــاع والوحــدة، وتكويــن الأســر والمجتمعــات 
والــدول، وهــذه المجتمعــات يربطهــا أكثــر مــن رابــط مثــل ربــاط النســب أو العــرق أو الديــن.

ولمــا جــاء الديــن الإســامي أزال كل ديــن كان قبلــه وصــار هــو النــور المســتنير الــذي يهتــدي 
بــه كل ضــال، ومــن القواعــد الــذي جــاء بهــا الديــن الإســامي قاعــدة الــولاء والبــراء، وهــي الــولاء لله 
ولرســوله ولــكل مــن أطاعهمــا، والبــراء مــن كل مــن عصــى الله ورســوله، فقــد جــاء القــرآن منبهــاً علــى 
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الــولاء لــه وللرســول صلى الله عليه وسلم فقــد قــال تعالــى :

ّلهِ همُُ الغاَلبِوُنَ﴾ )1( . ّلهَ ورَسَُولهَُ واَلذَّيِنَ آَمنَوُا فإَِنَّ حِزْبَ الل  ﴿ومَنَْ يتَوَلََّ الل

وأيضاً جاء متنصاً من الكافرين ومن اتباعهم فقد قال تعالى : 

ّلهِ ورَسَُولهِِ ﴾ )2( .  ﴿برَاَءةٌَ منَِ الل

وأيضــاً جــاء القــرآن بخلــق قويــم وهــو الإحســان لــذوي القربــى وبرهــم وصلتهــم ونظــم بيــن الفــرد 
وأقاربــه منظومــة متناغمــة مــن الحقــوق والواجبــات.

فمــاذا لــوكان هــؤلاء القربــى الذيــن أوصانــا الله بحقوقهــم كانــوا مــن الكفــار الذيــن أوصانــا الله 
بالبــراء منهــم؟

فهنــا تكمــن مشــكلة البحــث فــي كيفيــة الموازنــة بيــن أوامــر الشــريعة فــي الإحســان لــذوي القربــى 
عطائهــم حقوقهــم وبيــن التبــرأ منهــم وممــا يعبــدون ويعتقــدون مــن دون الله. واإ

أهمیة الموضوع :

تنبــع أهميــة الموضــوع مــن كونــه يعالــج قضيــة هــي محــط أنظــار العالــم جميعــاً، وهــي حقــوق 
الإنســان، ويــزداد الموضــوع أهميــة عندمــا تكــون هــذه الحقــوق لإنســان تربطنــا بــه رابطــة الــدم والقرابــة 
وتفرقنــا عنــه رابطــة الديــن، وبماحظــة الهجمــة الشرســة مــن أعــداء الديــن علــى الإســام والمســلمين، 
فــكان حــري بنــا كمســلمين أن نــرد علــى هــؤلاء، فــأردت أن أجمــع مــن كتــب الفقــه كل ماينظــم العاقــة 
بيــن الأقــارب المســلمين وأقاربهــم غيــر المســلمين مبــرزة حقــوق الأقــارب غيــر المســلمين للــرد علــى 

كل مــن يتجــرأ علــى هــذا الديــن، ملقيــة الضــوء علــى مــدى ســماحة الديــن الإســامي.

)1( سورة المائدة الآية )56(.
)2( سورة التوبة الآية )1(.
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أسباب اختیار الموضوع :

الأسباب التي دفعتني لاختيار الموضوع متعددة وأركز على أهم هذه الأسباب :

انطاقــاً مــن شــعوري بالواجــب تجــاه الإســام والمســلمين وخدمــة هــذا الديــن فــأردت أن . 1
أتنــاول موضوعــاً يفيــد مــن بعــدي وينيــر طريــق الضاليــن.

لــم توجــد دراســة جمعــت كل العاقــات التــي تنظــم وتكفــل حقــوق الأقــارب غيــر المســلمين، . 2
فــأردت أن أجمــع شــتات هــذا الموضــوع فــي بحــث يســهل الوصــول إليــه.

هــذا الموضــوع يبــرز مــدى ســماحة الديــن الإســامي، ومــدى مرونتــه ومــدى اهتمامــه . 3
بالعاقــات الاجتماعيــة حتــى مــع مــن يخالفنــا فــي الديــن، وكان لزامــاً علينــا أن نشــكر 
نعمــة الله علينــا ومــن شــكر نعمــة الله توضيــح وبيــان منهجــه للجاهليــن، وبيــان مزايــاه 

لــكل العالميــن.

هــذا الموضــوع يتحــدث فــي مايشــغل العالــم المعاصــر الآن وهــو حقــوق الإنســان، فــكان . 4
الديــن ســباق لــكل هــؤلاء فــي تنظيــم العاقــة بيــن النــاس وخاصــة بيــن المســلمين وغيرهــم 
مســلطاً الضــوء علــى حقــوق غيــر المســلمين، فلــم يهمــل حقوقهــم ولــم يهمــل مشــاعرهم 
بــل حافــظ عليــه، فــكان حــري بنــا كمســلمين أن نبيــن ونبرهــن للعالــم أن للإســام مركــز 

الصــدارة فــي المحافظــة علــى تلــك الحقــوق.

هــذا الموضــوع يــرد علــى الهجمــة الشرســة التــي تثــار ضــد الإســام والمســلمين بــأن الديــن . 5
الإســامي ديــن عنصــري وديــن تفرقــة، فإبــراز حقــوق غيــر المســلمين وخاصــة الأقــارب 

يوضــح زيــف مايدعــون.
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خطة البحث 

تضمنــت خطــة البحــث المقدمــة الســابقة وفصــل تمهيــدي وثاثــة فصــول أخــرى وهــي علــى 
النحــو التالــي :

التمهيد

النظام الاجتماعي في الإسلام

ویشتمل على ثاثة مباحث: 

المبحث الاول : مفهوم النظام الاجتماعي في الإسام. 

المبحث الثاني : أسس النظام الاجتماعي في الإسام. 

المبحث الثالث : التوازن بين الحقوق والواجبات في الإسام.

الفصل الاول 

الحقوق الاجتماعية للأقارب غير المسلمين

ویشتمل على مبحثین: 

المبحث الاول: حقوق الأقارب غير المسلمين في الاحوال الشخصية.

المبحث الثاني: حقوق الأقارب غير المسلمين في البر والصلة.

الفصل الثاني 

الحقوق المالية للأقارب غير المسلمين

ویشتمل على مبحثین: 

المبحث الاول: حقوق الأقارب غير المسلمين المالية الواجبة.

المبحث الثاني: حقوق الأقارب غير المسلمين المالية غير الواجبة.

الخاتمة، وتتضمن أهم النتائج والتوصیات.

الفهارس العامة.
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منهج البحث:

المراجــع  مــن  المعلومــات  جمــع  علــى  القائــم  التحليلــي  الوصفــي  المنهــج  الباحثــة  اتبعــت 
والمصــادر حــول المشــكلة المــراد بحثهــا، لبيــان حكمهــا الشــرعي، ولتحقيــق أهــداف الدارســة اتبعــت 

الآتيــة: الخطــوات 

جمــع المعلومــات عــن موضــوع البحــث وترتيبهــا وتأصيلهــا لتكويــن أحــكام فقهيــة شــرعية مــع . 1
الحــرص علــى الأمانــة العلميــة فــي نقــل المعلومــات ونســبتها إلــى أصحابهــا.

عــرض المســائل الفقهيــة مبينــةً خــاف العلمــاء فيهــا، مــع ذكــر أقــوال الفقهــاء وســرد أدلتهــم، . 2
ثــم ترجيــح مــا أراه أرجحــاً.

الرجوع إلى المصادر والمراجع الأصلية والأبحاث المعاصرة للحصول على المعلومة.. 3

الرجــوع إلــى كتــب التفســير وشــروح الحديــث لتفســير الآيــات والأحاديــث المتعلقــة بالبحــث، . 4
مــع بيــان وجــه الاســتدلال.

عــزو الآيــات إلــى الســور القرآنيــة و تخريــج الأحاديــث النبويــة الشــريفة مــن مظانهــا والحكــم . 5
عليهــا إن كانــت مــن غيــر الصحيحيــن.

توثيــق آرء الفقهــاء حســب أصــول التوثيــق العلميــة، حيــث بــدأت باســم الشــهرة، ثــم اســم . 6
الكتــاب ثــم رقــم الجــزء إن وجــد والصفحــة، وعنــد توثيــق المعلومــة مــن الشــبكة العنكبوتيــة 

أقــوم بكتابــة اســم المؤلــف كامــاً، ثــم عنــوان البحــث أو المقــال، ثــم الموقــع.
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الفصل التمهيدي
النظــام الاجتماعــي في الإســلام

المبحث الأول :  مفهوم النظام الاجتماعي في الإسلام

المبحث الثاني :  أسس النظام الاجتماعي في الإسلام

المبحث الثالث : التوازن بين الحقوق والواجبات في 

الشريعة الإسلامية
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المبحث الأول 
مفهوم النظام الاجتماعي في الإسلام
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النظام الاجتماعي في الإسلامالفصل التمهيدي

لكــي نتعــرف علــى مفهــوم النظــام الاجتماعــي فــي الإســام ، لابــد مــن تعريــف كل مــن مفــردات 
هذا المفهوم؛ للوصول للمعنى العام للنظام الاجتماعي الإسامي.

تعریف النظام

أولًا- النظام في اللغة:

 النظــام مــن نَظَــمَ يَنْظِــمُ نَظْمًــا ونِظَامًــا، ونظّمــه فانتظَــم وتَنَظّــم ، والنــون والظــاء والميــم أصــل 
فــي اللغــة  يجمــع علــى نُظُــم وأنظمــة وأناظيــم  يــدل علــى التأليــف ، وقــد اســتعمل هــذا الأصــل فــي 

عــدة معــانٍ منهــا : 

الجمــع والترتيــب : فيقــال نظمــت اللؤلــؤ أي جمعتــه فــي نظــام، والنظــام هــو الخيــط الــذي 	 
ينظــم بــه اللؤلــؤ وتجمــع علــى نُظُــم ، ونظّــم أمــره أي أقامــه ورتبــه.

الهــدي والســيرة والعــادة : فيقــال: ليــس لأمرهــم نظــام أي ليــس لــه هــدي ولا متعلــق ولا 	 
اســتقامة، ويقــال مــازال علــى نظــام واحــد أي عــادة .

الالتصاق : فيقال تناظمت الصخور أي تاصقت .	 

الكثير : فيقال جاءنا نُظُم من جراد أي جراد كثير .	 

الرمــي بالرمــح ونفــاذه : فيقــال انتظمــه بالرمــح أي اختلــه، وانتظــم الصيــد إذا طعنــه أو رمــاه 	 
حتــى ينفــذ.

الثريا : فيطلق على النظم الثريا على وجه التشبيه بالنظم من اللؤلؤ.	 

اللفــظ : فيقــال نَظْــم القــرآن الكريــم، أي لفظــه والعبــارة التــي تشــتمل عليهــا المصاحــف صيغــة 	 
ولغة)1(.

والماحــظ أن هــذه المعانــي جميعــاً  تصــب فــي معنــى واحــد، وهــو الائتــاف والاقتــران، وهــو 
الأقــرب للمعنــى المــراد تعريفــه فــي البحــث.

)1( ابن فارس: معجم مقاييس اللغة )نظم ج6،ص 443( ،ابن منظور: لسان العرب )نظم:ج6،ص4469( ،الزبيدي 
: تــاج العــروس )نظــم ج 9، ص79(، الفيــروز آبــادي: القامــوس المحيــط )نظــم ص1048 (، الفيومــي : المصبــاح 

المنير)نظــم ج2| ص282(،  مصطفــى) نظــم ج2،ص933 (.
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ثانیاً - النظام في الاصطاح

إن كلمــة النظــام كلمــة عامــة تدخــل فــي أكثــر مــن مجــال، مثــل: الهندســة والطــب والكمبيوتــر 
وعلــم النفــس والبيئــة وغيــره؛ فلذلــك تعــددت تعريفاتــه تبعــاً لــكل أهــل اختصــاص، وســأورد بعضــاً مــن 

التعريفــات التــي تتماشــى مــع موضــوع البحــث.

فقد عرفه علماء الاجتماع بمعنى النسق )system( فمن بعض تعریفاتهم أنه :

تتميــز  أجــزاء مترابطــة  تنظيــم يتضمــن   " المترابطــة" )1( أو هــو  العناصــر  مــن  "مجموعــة 
.)2( واحــدة"  وحــدة  وتشــكل  المتبــادل  بالاعتمــاد 

ومنهــم مــن عرفــه قائــاً : " النســق بــكل أجزائــه مترابــط، وأنــه غالبًــا مايتــم مشــاهدته علــى أنــه 
هــدف أو غــرض أو وظيفــة موجــودة لإشــباع بعــض الأهــداف والأغــراض" )3(.

فالتعريــف الأول نجــد أنــه شــمل  ماهيــة النظــام، وأهــم مايميــزه وهــو الاعتمــاد المتبــادل بيــن 
أجزائــه المترابطــة ، أمــا التعريــف الثانــي فنجــد أنــه أبــرز الهــدف مــن النظــام، وهــو إشــباع بعــض 

الأغــراض والأهــداف.

وقد ورد تعریف آخر للنظام في الموسوعة السیاسیة على أنه :

" مصطلــح يطلــق علــى الظواهــر والعاقــات والبنــى الاجتماعيــة بمايفيــد تبلورهــا وانتظامهــا 
فــي قواعــد ومصالــح وقيــم واتجاهــات متمايــزة " )4(.

وهــذا التعريــف يركــز علــى نتــاج النظــام، وهــو تبلــور وانتظــام البنــى الاجتماعيــة علــى شــكل 
قواعــد ومصالــح وقيــم واتجاهــات. وبذلــك أجــد أن للنظــام تعريفــات عــدة تتاقــى بعضهــا وتصــب فــي 

معنــى واحــد، والبعــض يختلــف ويرجــع اختافهــا إلــى اختــاف مجــال هــذا النظــام.

ولكــي نصــل إلــى تعريــف يجمــع بيــن المعنــى اللغــوي والاصطاحــي، ويجمــع ماتــم ذكــره مــن 
تعريفــات عــدة للنظــام .يمكــن تعريــف النظــام علــى أنــه:

" ترتيــب لــكل مايحتــاج إليــه الإنســان ، ملــزم لأفــراده إمــا بدافــع داخلــي أو بســلطة خارجيــة 
يهــدف لتيســير أمــور الحيــاة وتســهيلها".

)1( مصلح المصلح : الشامل قاموس مصطلحات العلوم الاجتماعية ص 544.
)2( المرجع السابق .

)3( معين العمر : معجم علم الاجتماع المعاصر ص 386 .
)4( عبد الوهاب الكيالي : الموسوعة السياسية )6|582( .
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تعریف الاجتماع 

أولًا- الاجتماع في اللغة :

 الاجتمــاع مــن جمــع يجمــع جمعــاً وجمعــه وأجمعــه وتجمــع واســتجمع وهــو أصــل يــدل علــى 
تضــام الشــيء. فيقــال جمعــت الشــيء إذا جئــت بــه مــن ههنــا وههنــا، واســتخدم هــذا الأصــل فــي عــدة 

معــانٍ منهــا )1(:

ــم )2("   ــت بجوامــع الكل  فيقــال جوامــع الكلــم ويــراد بــه القــرآن وهــو مــن قــول النبــي صلى الله عليه وسلم " بعث
ويقصــد بــه القــرآن.

والرجل الذي بلغ أشده يقال له: رجل مجتمع، ولا يطلق ذلك على النساء.	 

والجُمــاع : أخــاط مــن النــاس وقيــل هــم الضــروب المتفرقــون مــن النــاس، وفــي التنزيــل 	 

﴿وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا﴾)3( الشــعوب هــم رؤوس القبائــل، ســموا شــعوباً لتجمعهــم 
كشــعب أغصــان الأشــجار)4(.

ويطلق على المرأة التي تموت وفي بطنها ولد ماتت بجمع.	 

والجامع : الأتان أول حملها.	 

الجامعة : أي القدر العظيمة.	 

الجمــع :كل لــون مــن النخــل لايعــرف اســمه، فيقــال مــا أكثــر الجمــع فــي أرض فــان أي مــا 	 
أكثــر النخــل الــذي يخــرج بغيــر نــوى.

وغيــر ذلــك مــن الاســتعمالات، والمعنــى الأقــرب للبحــث هــو الاجتمــاع أي تجمــع النــاس 	 
وتضامهــم وتاقيهــم فــي موضــع معيــن.

)1( ابن فارس : معجم مقاييس اللغة )479،1( ،الزبيدي : تاج العروس )ج5:ص304( ،  ابن منظور : لسان العرب 
)53،8( ، الفيروز آبادي : القاموس المحيط ص 639. الفيومي : المصباح المنير )ج1:ص118(.

)2( البخاري : صحيح البخاري ، كتاب الحج ، باب الإدلاج من المحصب ح 7013 )ج9|ص36(.
)3( سورة الحجرات آية 13 .

)4( القرطبي : الجامع لأحكام القرآن  )ج 16|ص 344( .
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ثانیاً - الاجتماع في الاصطاح
  

لعــل الفــرق بيــن المعنــى اللغــوي والمعنــى الاصطاحــي لكلمــة الاجتمــاع تتقــارب إلــى حــد 
بعيــد وهــي بمعنــى التضــام والتآلــف. وهنــا ســأورد عــدة تعريفــات لاجتمــاع متشــابهة فــي المضمــون 

ن اختلفــت الألفــاظ. واإ

 تعرف الجرجاني الاجتماع في كتابه التعریفات

 يعــرّف الجرجانــي الاجتمــاع بقولــه : " الاجتمــاع تقــارب أجســام بعضهــا مــن بعــض " )1(. 
وهــذا التعريــف تعريــف عــام جامــع لــكل الأجســام، فقــد تكــون هــذه الأجســام إمــا جامــدة كالمبانــي 

والجبــال وغيرهــا، أو حيــة كجماعــات النــاس والحيوانــات وغيرهــا.

وأكثــر مــن ورد عنهــم تعريــف الاجتمــاع، هــم علمــاء الاجتمــاع نســبة إلــى تخصصهــم فــي 
دراســة هــذا العلــم، وكثيــر مــن تعريفاتهــم متقاربــة.

تعریف الموسوعة العربیة لعلم الاجتماع المعاصر 

 " تجمــع عــدد معيــن مــن الأشــخاص خــال فتــرة محــددة مــن الزمــن قــد تطــول أو تقصــر 
بحيــث يكــون ثمــة اتصــال بينهــم، أي تربطهــم عاقــات اجتماعيــة مــن نــوع معيــن متســمين بالتفاعــل 

واضعــاً كل منهــم الآخــر فــي حســبانه وتقديــره ")2(

وقــد عرفهــا معجــم علــم الاجتمــاع بأنهــا : " مجموعــة أفــراد متفاعليــن ويشــكلون عاقــات 
اجتماعيــة " )3(

وتناولــت الموســوعة الاجتماعيــة والسياســية )4( الحديــث عــن الاجتمــاع فبينــت الحاجــة إليــه 
إذ إنــه بدونــه تســتحيل الحيــاة؛ لأن الإنســان لايســتطيع أن يجمــع كل العلــوم مثــل الطــب والصناعــة 

والتجــارة وغيرهــا، وبالتالــي كانــت هنــاك حاجــة ماســة لاجتمــاع، كــي تتــوزع الثــروات وتتكامــل .

وبالنظر إلى ماسبق يتضح أن التعريفات متقاربة وتدور حول عنصرين أساسيين هما :

)1( الجرجاني : التعريفات ص 14.
)2( الموسوعة العربية لعلم الاجتماع ص 313 .

)3( معن العمر : معجم علم الاجتماع المعاصر ص 247 .
)4( سميح دغيم : موسوعة مصطلحات العلوم الاجتماعية و السياسية في الفكر العربي والإسامي .ص 13-8.
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الأول : وجود مجموعة من الناس .
الثاني : وجود عاقات تجمع بين هذه الجماعات تربط بعضهم ببعض .

تســتقيم حياتــه  لكــي  الاجتمــاع؛  إلــى  يحتــاج  الإنســان  أن  يتبيّــن  الســابقة  التعريفــات  ومــن 
ويحصــل علــى مقومــات الحيــاة ومتطلباتهــا. إذ إنــه بمفــرده لا يمكنــه أن يحصــل علــى كل مايحتاجــه 

لاســتمرار فــي الحيــاة. وبالتالــي كان الاجتمــاع لابــد منــه لأنــه عصــب الحيــاة.

وبعد أن تم تعریف كل لفظة مستقلة ، نأتي لتعریف المصطلح ككل 

فقد جاء تعریف النظام الاجتماعي في قوامیس علم الاجتماع على النحو التالي :
فقــد عرفــه د. مصلــح المصلــح بأنــه : " الصــور والنمــاذج المختلفــة المؤكــدة لبنــاء اجتماعــي 
معيــن، ومــا يتعاقــب عليــه مــن تغيــرات وعمليــات اجتماعيــة ناشــئة عــن التفاعــل الاجتماعــي بيــن 

الأفــراد وبينهــم وبيــن الوســط الاجتماعــي" )1(.

النفــوذ  الجبــري علــى  " الأســلوب الإلزامــي  بأنــه  المعاصــر  وعرفــه معجــم علــم الاجتمــاع 
والهيمنــة، مثــل: الإلــزام العســكري والقضائــي والروحــي والاقتصــادي، وقــدرة المهيمــن علــى إلــزام 

النــاس بالنظــام أو التقيــد بــه" )2(.

فالتعريــف الأول، وصــف العاقــات الناشــئة بيــن الأفــراد بأنهــا ناتجــة عــن حاجــة النــاس لهــذه 
العاقــات، فــا يــد لأحــد فــي رســم هــذه العاقــات، بــل هــي ناشــئة لحاجــة النــاس لهــا، وأصبحــت 
عرفــاً بيــن النــاس، وبالتالــي يكــون مجمــوع النــاس مســؤولين عــن وضــع هــذه العاقــات وضوابطهــا.

جباريــة وخاضعــة لقانــون معيــن  أمــا التعريــف الثانــي فهــو يقــرر بــأن عاقــات النــاس إلزاميــة واإ
وهنــاك ســلطة مهيمنــة تفــرض هــذا النظــام.

والجمــع بيــن التعريفيــن أولــى؛ لأن النظــام الاجتماعــي والعاقــات بيــن النــاس منهــا ماهــو 
مقــرر عرفــاً بيــن النــاس، ولايوجــد قــوة ملزمــة بالانقيــاد لهــذا النظــام، ومنــه ماهــو مقــرر قانونــاً وقضــاءً 

وهنــاك قــوة ملزمــة ومهيمنــة تجبــر النــاس علــى التقيــد والالتــزام بهــذا النظــام.

وبالتالــي أجــد أن النظــام الاجتماعــي هــو " صــور للتفاعــل والعاقــات بيــن الأفــراد والجماعــات 
يقرهــا العــرف أو القانــون والجهــات المهيمنــة بمــا يتفــق و مقاصــد و غايــات الشــريعة الإســامية".

)1( مصلح المصلح : الشامل ص 544.
)2( معين العمر : معجم علم الاجتماع ص 384.
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مفهوم النظام الاجتماعي في الإسام

فــرد يحتــاج لأخيــه،  إليــه؛ لأن كل  إن الإنســان بطبعــه مفطــور علــى الاجتمــاع لحاجتــه 
ومجمــوع هــذه الحاجــات يكــوّن شــبكة تبادليــة متشــعبة مــن العاقــات. وكانــت هــذه العاقــات المتبادلــة 
قبــل وجــود الإســام تخضــع لســلطان الهــوى والقــوة والهيمنــة، فــا يوجــد نظــام عــادل يســود المجتمــع، 

بــل كان يســودها نظــام الحميــة والقبليــة.

وجــاء الإســام لينشــل البشــرية مــن بئــر الفســاد والهمجيــة والغوغائيــة، ليرســى نظمــاً تنظــم 
العاقــات بيــن النــاس، مؤكــداً علــى أهميــة إقامــة هــذه العاقــات علــى أرض راســخة واضحــة المعالــم، 

لــكل فــرد حــق لــه يطالــب بــه و واجــب عليــه يؤديــه.

ومــن هــذه الأنظمــة النظــام الاجتماعــي الــذي وضعــت لبنتــه الأولــى فــي المدينــة عندمــا تكــوّن 
للمجتمــع المســلم دولــة تجمــع شــتاته. فقــام النبــي المصطفــى صلى الله عليه وسلم بكتابــة الوثيقــة التــي ترســي القواعــد 
والنظــام بيــن المســلمين بعضهــا بعضــاً، وبينهــم وبيــن غيرهــم مــن غيــر المســلمين، الذيــن يقطنــون 

المدينــة مــن يهــود وعــرب وغيرهــم.

فالنظــام الاجتماعــي فــي الإســام يقــوم علــى مجموعــة عاقــات المســلمين مــع بعضهــم بعضــاً 
ومــع غيرهــم، ولقــد اهتــم الإســام بهــذه العاقــات، ورســم لهــا طريقــاً واضــح المعالــم، نهايتــه تكــون 
بالوصــول إلــى بنــاء مجتمــع متماســك ســليم قــوي متكاتــف، حيــث قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم "  المؤمــن 

للمؤمــن كالبنیــان یشــد بعضــه بعضــاً )1( ".

ويمكن إجمال العاقات والروابط)2( التي تربط المجتمع الإسامي بما يلي :

رابطة الأسرة.	 

رابطة الجار.	 

رابطة الطريق.	 

رابطة الضيافة.	 

)1( مسلم : صحيح مسلم ، كتاب البر والصلة ، باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم ج 8 ، ص 20 ، ح 6750.
)2( قــام بتقســيم الروابــط علــى هــذا النحــو د . صفــوت مبــارك فــي كتابــه الروابــط والعاقــات الاجتماعيــة . وتكلــم عــن كل 

رابطــة بشــيء مــن التفصيــل انظــر ص 157- 234.
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عاقة المسلمين بأصحاب الديانات الأخرى.	 

عاقة الحاكم والمحكوم.	 

رابطة الأمة.	 

رابطة الوطن.	 

فجميــع هــذه الروابــط نظمهــا الإســام ، وأرســى لهــا قواعــد منهــا إلزاميــة حتميــة علــى الفــرد 
والمجتمــع، ومنهــا ماهــو مــن مــكارم الأخــاق وحســن المعاملــة.

فرابطة الأســرة - على ســبيل المثال - هي نواة العاقات وأساســها ، اهتم بها الإســام أشــد 
الاهتمــام، ووضــع حولهــا ســياجاً متينــاً مــن الأنظمــة والقواعــد، التــي تســعى إلــى بلورتهــا وبنائهــا بنــاءً 

ســليماً خاليــاً مــن التشــوهات الأخاقيــة والعقديــة.

وأورد نظامــاً وضعــه الإســام؛ ليحمــي الأســرة ويضمــن لهــا أن تشــق طريقهــا نحــو الســمو 
والارتقــاء، ألا وهــو نظــام الــزواج.

فالزواج نظام اهتم به الإســام؛ لكي يحمي الأســرة من الفســاد والرذيلة، فشــرع الزواج وأباحه 
للنــاس، بــل واعتنــى بــه عنايــة فائقــة بوضــع القواعــد والقوانيــن، التــي تنظمــه وتحــد مــن فشــله وانهيــاره، 
فبيّــن حكمــه ومراســمه الصحيحــة وشــروطه وأركانــه وشــروط انعقــاده، بــل إن الإســام اهتــم بالفتــرة 
التــي تســبق الــزواج وهــي الخطوبــة، فبيــن حكمهــا وكيفتهــا، ومــا هــو المبــاح فيهــا وماهــو الممنــوع، 
حتــى يكــون الطريــق التمهيــدي للــزواج طريقــاً مضيئــاً بعيــداً عــن ظلمــات الجاهليــة وأخطائهــا، ولــم 
يقتصــر علــى بيــان كل مــا يتعلــق بفتــرة الــزواج بــل و أيضــاً إذا انهــار هــذا الــزواج وآل المــآل إلــى 
الفرقــة، فلــم يجعــل هــذه الفرقــة عشــوائية بــل نظمهــا تنظيمــاً يضمــن لــكل مــن الزوجيــن حقــوق كل 

منهمــا علــى الآخــر، حتــى يبقــى المجتمــع قويــاً متماســكاً ولا ينهــار بافتــراق الزوجيــن .

وهنــاك العديــد مــن القوانيــن التــي تنظــم حيــاة المســلمين وروابطهــم مــع بعضهــم بعضــاً ، ولــم 
يكتــفِ الإســام بفــرض قوانيــن إلزاميــة، بــل غــرس فــي نفــوس أبنائــه قوانيــن نابعــة مــن الأخــاق 

والتحلــي بمــكارم الأخــاق .

وهــذا إن دل علــى شــيء، فإنــه يــدل علــى شــمولية الإســام ، وأنــه مــن وضــع خالــق البشــر 
أجمعيــن، فهــو لــم يهمــل حتــى أدق التفاصيــل لحمايــة عبــاده .
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بعــد أن تكونــت لدينــا مامــح النظــام الاجتماعــي فــي الإســام، ورســمت صورتــه، كان لابــد 
لنــا أن نــدرس أســس هــذا النظــام الاجتماعــي الناجــح، وهــذا مــا ســوف أتناولــه فــي هــذا المبحــث.

بعــد أن تقــرر أن المجتمــع قائــم علــى شــبكة العاقــات المتبادلــة بيــن أفــراده، فابــد أن يكــون 
فــي هــذا المجتمــع أســس وركائــز تقــوم ببنــاء العاقــات المتبادلــة و تنظيمهــا وتســهيلها بيــن أفــراد 
ن المجتمعــات ربمــا تتشــابه فــي بعــض هــذه  الأســس، ولكــن فــي النهايــة يبقــى  المجتمــع الواحــد، واإ

لــكل مجتمــع مــن الأســس مــا يميــزه عــن غيــره مــن المجتمعــات الأخــرى.

فلــو نظرنــا إلــى المجتمــع الفارســي منــذ قــرون لرأينــا أنــه كان يقــوم علــى أســاس القــوة والقوميــة 
الفارســية، بينمــا المجتمــع الرومانــي كان قائمــاً علــى المــال والنفــوذ، والعــرب قديمــاً- قبــل مجــيء 

الإســام- كانــت عاقاتهــم الاجتماعيــة قائمــة علــى أســاس القبليــة )1(. 

فهــذه المجتمعــات كمــا هــو واضــح قــد تميــز كل منهــا عــن الآخــر، بمــا يائــم بيئــة المجتمــع 
والظــروف الــذي يمــر بهــا، وبمــا يــراه أفــراد المجتمــع مناســباً لهــم.

ن نجــاح المجتمــع واســتمراره بطريقــة مرضيــة لجميــع أفــراده بمختلــف طبقاتهــم، عائــد إلــى   واإ
قــوة الأســس المرتكــز عليهــا هــذا المجتمــع وماءمتهــا لجميــع أفــراد المجتمــع، فــا تعتنــي بفئــة علــى 
حســاب أخــرى. فنجــد كثيــراً مــن المجتمعــات اندثــرت، أو قــام أفرادهــا بالثــورة إمــا العلنيــة أو الداخليــة 
التــي لاتتجــاوز أســوار أفواههــم نتيجــة ارتكازهــا علــى أســس معوجــة، تحابــي طبقــة مــن أفــراد المجتمــع 

وتتناســى وتتجاهــل طبقــة أخــرى.

فالعــرب قديمــاً كانــت تســودهم القبليــة، وكانــت أساســاً يرتكــزون عليــه فــي بلــورة عاقاتهــم 
الاجتماعيــة فيمــا بينهــم، فنجدهــم يميــزون بيــن النــاس علــى أســاس النســب واللــون، فلذلــك ســادت 

العبوديــة والــرق، فاســتعبد الشــريفُ الوضيــعَ، والأبيــضُ الأســودَ، والغنــيُّ الفقيــرَ.

ولأن هــذا الأســاس غيــر منصــف- فايــد للإنســان فــي لونــه ونســبه، فكيــف يكــون هــذا أساســاً 
للتفريــق بيــن النــاس- فلذلــك نجــد أن القهــر والاســتبداد والظلــم كان يحيــط بهــذا المجتمــع، إلــى أن 
جــاء الإســام بأسســه القويمــة فعــدل الاعوجــاج الــذي كانــت المجتمعــات الأخــرى تبنــي عاقاتهــا 

الاجتماعيــة بنــاء عليــه. 

http://www.alukah.net/culture/0/37450 .1( إبراهيم، النظام الاجتماعي في الإسام، مقال على موقع الألوكة(
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ولعلنــا نجــد فيمــا ســبق أن لــكل مجتمــع مــا يميــزه عــن غيــره مــن الأســس، كذلــك المجتمــع 
الإســامي الــذي وضعــت لبنتــه الأولــى فــي المدينــة المنــورة عنــد التقــاء المهاجريــن بالأنصــار لــه 

أيضــاً مــا يميــزه مــن الأســس، ويجعلــه ينفــرد بنجــاح عاقــات أفــراده فيمــا بينهــم.

وفیما یلي سوف أسرد أهم هذه الأسس ثم أفصل كل أساس بشكل مستقل:

الأساس الأول : العقيدة الإسامية.	 

الأساس الثاني: العدل.	 

الأساس الثالث: المساواة	 

الأساس الرابع: التوازن.	 

الأساس الخامس: التقوى.	 

الأساس السادس: الشورى.	 

الأساس السابع: التعاون.	 

الأساس الثامن : ربانية الروابط والعاقات.	 
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الأساس الأول : العقیدة الإسامیة 

العقيــدة فــي الإســام قائمــة علــى البســاطة متماشــية مــع فطــرة الإنســان الســليم، يقرهــا كل عقــل 
خــالٍ مــن التعصــب والتقليــد الأعمــى للآبــاء والأجــداد. وهــي الأســاس المهيمــن علــى باقــي الأســس، 
لأنــه يختــص ببنــاء فكــر الإنســان و روحــه. فالرســول صلى الله عليه وسلم مكــث فــي مكــة ثاثــة عشــر عامــاً يعمــق 
العقيــدة الإســامية فــي نفــوس المســلمين )1( ، وهــذا إن دل علــى شــيء فإنــه يــدل علــى عظــم أهميــة 

العقيــدة فــي بنــاء الشــخصية الإســامية التــي بصاحهــا تبشــر بصــاح مجتمــع بأكملــه.

وبهــذا يتضــح أن العقيــدة الإســامية  أســاس يرتكــز عليــه النظــام الاجتماعــي الإســامي فــي 
تنظيــم العاقــات بيــن أفــراد المســلمين، ومــن هنــا بــرز مــدى تأثيــر العقيــدة فــي حيــاة الإنســان بشــكل 

عــام وبنظامــه الاجتماعــي بشــكل خــاص.

وفیما یلي سوف أبرز قیمة العقیدة الإسامیة في بناء المجتمع الإسامي 

تنبــع أهميــة العقيــدة مــن كونهــا أجابــت علــى أكثــر الأســئلة المحيــرة للإنســان، التــي تتمثــل فــي 
ثاثــة أســئلة جوهريــة علــى النحــو التالــي :

من الذي أوجدنا؟	 

وما الغاية من وجودنا؟	 

وما المصير الذي ينتظرنا؟	 

فقــدم الإســام أجوبــة لهــذه الأســئلة مــن شــأنها بــث الطمأنينــة فــي روح الإنســان، فوضحــت 
أن الله هــو الخالــق لــكل شــيء وقدمــت أنــواع الأدلــة كافــة علــى ذلــك، ســواء أكانــت عقليــة أم حســية، 
ووضحــت أن الإنســان هــو خليفــة الله فــي الأرض، خلــق ليعمرهــا، وبينــت أن النهايــة تكــون إمــا جنــة 

أو نــار، جنــة لمــن التــزم طريــق الصــواب وانصــاع للأوامــر، ونــار لمــن كــذب وعصــى.

فأصبــح الإنســان مطمئــن البــال، واثــق الخطــى، فلــه رب يحميــه، ويعــرف وظيفتــه فــي الحيــاة، 
وماهيــة مصيــره )2(.

)1( عبيد، الأسس التي يقوم عليها النظام الاجتماعي في الإسام، ص 15.
)2( الميداني، العقيدة الإسامية وأسسها ص 72،73. 
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وبهــذه الطمأنينــة يصبــح الإنســان ســوياً، ســواء مــع نفســه أو مــع غيــره، فهــو لايــؤذي نفســه 
ولايعرضهــا للخطــر طمعــاً فــي الوصــول لــدار الخلــد، ويحافــظ علــى عاقاتــه الطيبــة مــع النــاس 
التزامــاً بأوامــر الله، والتزامــاً بوظيفتــه، وهــي الخافــة التــي كرمــه الله بهــا علــى ســائر خلقــه، والخافــة 

لاتكــون إلا بالإصــاح، والإصــاح لايكــون إلا بمجمــوع العاقــات الطيبــة بيــن النــاس.

ومــن هنــا نصــل إلــى أن العقيــدة لهــا أثــر فــي رســم عاقــة الإنســان بغيــره، وفــي تكويــن عاقــات 
وروابــط بيــن الناس. 

كمــا أن العقيــدة جــاءت ورســخت الأخــاق فــي نفــس المســلم، فالأخــاق ترتبــط ارتباطــاً وثيقــاً 
بالعقيــدة، وهــذا مــا نصــت عليــه الكثيــر مــن الآيــات كقولــه تعالــى:

هِ واَليْوَمِْ  َّ َّ منَْ آمنََ باِلل ُّواْ وجُُوهكَمُْ قبِلََ المْشَرْقِِ واَلمْغَرْبِِ ولَلكَِنَّ البْرِ َّ أَن توُلَ َّيسَْ البْرِ  ﴿ ل

بْىَ واَليْتَاَمىَ واَلمْسَاَكِينَ واَبنَْ  بيِيِّنَ وآَتىَ المْاَلَ علَىَ حُبهِِّ ذوَيِ القْرُ َّ َابِ واَلن الآخِرِ واَلمْلَائكِةَِ واَلكْتِ

ِينَ  ابرِ لاةَ وآَتىَ الزكَّاَةَ واَلمْوُفوُنَ بعِهَْدهِمِْ إِذاَ عاَهدَوُاْ واَلصَّ ائلِيِنَ وفَيِ الرقِّاَبِ وأََقاَمَ الصَّ بيِلِ واَلسَّ السَّ

قوُنَ﴾ )1(. َّ اء وحَِينَ البْأَْسِ أُوْلئَكَِ الذَّيِنَ صَدقَوُا وأَُولئَكَِ همُُ المْتُ رَّ فيِ البْأَْسَاء واَلضَّ

فقــد بينــت الآيــات بــأن الإيمــان بــالله لايقتصــر فقــط علــى العقيــدة والعبــادات، ولكــنْ هنــاك 
جانــب لايمكــن إهمالــه مــن الصفــات الحميــدة والأخــاق الســامية التــي حثــت عليهــا آيــات القــرآن 

الكريــم، وقــد ذكــرت الآيــات بعضــاً منهــا، مثــل الوفــاء بالعهــد والصبــر علــى الشــدائد.

والرســول صلى الله عليه وسلم إنمــا بعــث ليتمــم ويكمــل مــكارم الأخــاق، ولقــد أقســم الله علــى أنــه علــى خلــق 

كَّ لعَلَىَ خلُقٍُ عظَيِمٍ ﴾ )2( ، فجــاء الرســول صلى الله عليه وسلم فحــث علــى الكثيــر مــن  َّ كريــم فقــال الله تعالــى:  ﴿وإَِن
الصفــات الحســنة، كالصــدق، والأمانــة، والأمــر بالمعــروف، والنهــي عــن المنكــر، والإحســان، وبــر 

الوالديــن، والجــود، وغيرهــا الكثيــر مــن الأخــاق المتمثلــة فــي شــخصية الرســول محمــدصلى الله عليه وسلم.

وكان دافــع الإنســان فــي الالتــزام بهــذه الأخــاق عقيدتــه، التــي وضحــت مصيــر مــن يلتــزم 
بهــذه الأخــاق مــن نعيــم وأجــر عظيــم.

)1( سورة البقرة آية )177(.
)2( سورة القلم آية )4(.
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ومــن البدهــي أن مجتمعــاً يتســم أفــراده بأنبــل الأخــاق وأســماها، تكــون عاقــات أفــراده مــع 
بعضهــم بعضــاً فــي أبهــى حلــة، كيــف لا وغايــة كل فــرد فيــه أن ينــال رضــا الله، وأن يصــل فــي نهايــة 

المطــاف إلــى بــر الإيمــان.

فنجد أن الأخاق تحتم على الابن بر والديه، وعلى الجار الإحســان لجاره، وعلى الزوجين 
رشــاد  حســن معاملــة بعضهمــا بعضــاً، وعلــى الكبيــر رعايــة الصغيــر، والصغيــر احتــرام الكبيــر، واإ

الضــال وكفالــة اليتيــم وغيــره العديــد مــن الأخــاق الملزمــة للمســلم.

وشــبكة العاقــات التــي تكــون شــعارها الأخــاق النبيلــة، والــوازع لامتثــال بهــا نيــل مرضــاة الله 
للفــوز بالجنــة، فــإن نتاجهــا نظــام اجتماعــي ناجــح، يُلــزِمُ أبنــاءه بمــا فيــه صاحهــم وصــاح معاشــهم، 

فــكل فــرد يعامــل غيــره مــن وازع داخلــي، بــأن هــذه المعاملــة الطيبــة لهــا أجــر عظيــم فــي النهايــة.

وبهذا يتضح مدى أهمية العقيدة الإســامية في تكوين مجتمع إســامي عاقاته الاجتماعية 
ســليمة نابعة من روح مطمئنة، واثقة بربها ملتزمة بمكارم الأخاق.

الأساس الثاني: العدل

ن العدل صفة من صفات  ّله يأمر بالعدل﴾)1( واإ إن الله أمر بالعدل فقد قال تعالى: ﴿ إن الل
الله ، ولــم يقتصــر الله  علــى الاتصــاف بهــا، بــل أمــر النــاس بــأن يتخذوهــا أساســاً فــي الحكــم 

ل أَهلْهِاَ وإَِذاَ حكَمَتْمُْ  ّوا الْأَماَناَتِ إِلىَ ّهَ يأَْمرُكُمُْ أَنْ تؤُدَُّ َّ ّ الل والفصل بين الناس فيقول الله تعالى: ﴿إِنَّ

ّاسِ أَنْ تَحكْمُوُا باِلعْدَْلِ ﴾)2(. َّ بيَنَْ الن

 وجاءت كلمة العدل في القران الكريم  بمعنى )وسََطاًً( في قوله تعالى: ﴿وكَذَلَكَِ جَعلَنْاَكمُْ 

.)3( وسََطاً﴾  ّةً  أُمَّ

)1( سورة النحل آية )90(.
)2( سورة النساء آية )58(.

)3( سورة البقرة آية ) 143(.
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والعــدل صفــة لاقــت استحســاناً وتمجيــداً مــن البشــرية علــى مــر العصــور، فهــي متماشــية مــع 
الفطــرة الســوية للإنســان، كمــا أنهــا صفــة تواطــأت علــى حســنها الشــرائع الإلهيــة والعقــول الحكيمــة، 

فــكل نفــس بعيــدة عــن الهــوى تنجــذب إلــى العــدل بشــكل واضــح )1(.

وماهيــة العــدل كمــا عرفّــه ابــن عاشــور هــي: " تمكيــن صاحــب الحــق بحقــه بيــده أو يــد نائبــه 
وتعيينــه لــه قــولًا أو فعــاً" )2(. وبهــذا التعريــف يتضــح أن غايــة العــدل أن تصــل الحقــوق إلــى أصحابهــا 

ســواء أكان الوصول إليها بواســطة الشــخص نفســه أم بمســاعدة القضاء.

 فــإذا طبــق المجتمــع مفهــوم العــدل، وأُعْطِــي كل ذي حــق حقــه، ســاد شــعور الاطمئنــان فــي 
نفــس الإنســان، فهــو مرتــاح البــال؛ لأنــه فــي مجتمــع لايظلــم أبنــاءه ويوصــل إليهــم حقوقهــم، فــا يتميــز 
شــخص علــى آخــر بلونــه ولا جنســه ولا عرقــه، ولا يوجــد عصبيــة ولا طبقيــة بيــن أفــراد المجتمــع، 

فالجميــع سواســية أمــام القضــاء.

وهــذا مــا دعــى إليــه الإســام منــذ نشــأته، فجعــل النــاس سواســية كأســنان المشــط، وألغــى 
العصبيــة والقبليــة والعبوديــة والخضــوع والــذل، وأعــاد للإنســان كرامتــه بعــد أن كانــت مســلوبة بفعــل 
انتشــار كثيــر مــن المفاهيــم الجائــرة التــي لا دخــل للإنســان فــي صنعهــا تســلب الإنســان كرامتــه 

واحترامــه كالتفريــق بســبب اللــون والجنــس وغيــره. )3(.

ولــم يقتصــر تطبيــق العــدل علــى المســلمين فقــط، بــل يطبــق علــى كل مــن يخضــع لحكــم 
الإســام مــن مســلمين وكفــار، هــذا لأنــه ديــن شــامل عــام يصلــح لــكل زمــان ومــكان، لــم ينــزل لفئــة 
معينــة بــل أرســل لينظــم جميــع مناحــي الحيــاة دون اســتثناء، ومــن الأمــور التــي كان للعــدل أثــر 
واضــح فــي تنظيمهــا العاقــات الاجتماعيــة بيــن النــاس، الذيــن يخضعــون لحكــم الإســام، فعاقاتهــم 
ن بغــى أحــد علــى غيــره، فعلــى  قويــة لا جــور فيهــا ولا  تعــدي، فالــكل يعــرف مــا لــه ومــا عليــه، واإ
المســلمين أن يقفــوا مــع المظلــوم حتــى يــرد إليــه حقــه فالرســول صلى الله عليه وسلم أوصانــا بــأن ننصــر أخانــا ظالمــاً 
أو مظلومــاً، فنصرتــه ظالمــاً بــأن ننصــره علــى نفســه الباغيــة ونردهــا للحــق، ومظلومــاً بــأن نرجــع إليــه 
حقــه ممــن ظلمــه. وبهــذا تكــون عاقــات المجتمــع الإســامي قويــة متينــة، يســودها الأمــان والشــعور 

بالطمأنينــة، بعيــدة عــن القهــر النفســي والظلــم.

)1( ابن عاشور: أصول النظام الاجتماعي في الإسام ص 292،294.
)2( ابن عاشور: أصول النظام الاجتماعي في الإسام  ص 249.

)3( بركة، القيم الاجتماعية ص 91-88.
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الأساس الثالث: المساواة

إن إقامة العدل في المجتمع يترتب عليه المســاواة، فالمســاواة بين أفراد المجتمع هي أســاس 
مــن أســس الديــن الإســامي، وقــد أكــد عليهــا القــرآن الكريــم فــي العديــد مــن الآيــات كقولــه تعالــى:

الوْاَلدِيَنِْ  أَوْ  أَنفسُِكمُْ  علَىَ  ولَوَْ  هِ  َّ للِ شهُدَاَءَ  باِلقْسِْطِ  اميِنَ  َّ قوَ كُونوُا  آمنَوُا  الذَّيِنَ  هاَ  أَيُّ ﴿ياَ   

بعِوُا الهْوَىَ أَنْ تعَدْلِوُا وإَِنْ تلَوْوُا أَوْ تعُرْضُِوا  َّ هُ أَوْلىَ بهِمِاَ فلَاَ تتَ َّ ا أَوْ فقَيِراً فاَلل ًّ بَيِنَ إِنْ يكَنُْ غنَيِ واَلْأَقرْ

خَبيِراً﴾ )1(. بمِاَ تعَمْلَوُنَ  هَ كاَنَ  َّ فإَِنَّ الل

ن تطلــب ذلــك الإقــرار علــى النفــس أو الأقــارب، فــا فــرق   فالآيــات هنــا تأمــر بإقامــة العــدل‘ واإ
بيــن إنســان وآخــر، فــا يُحابَــى غنــيٌّ لغنــاه، ولا يتعاطــف مــع فقيــر لفقــره، فــالله أولــى بالغنــي والفقيــر، 
ّفْسٍ  َّ ّذيِ خلَقَكَمُ منِّ ن َّ ّكمُُ ال َّ َب ّقوُاْ ر َّ ّاسُ ات َّ ّهاَ الن ُّ فهــم سواســية ومتســاوون. كمــا قــال تعالــى : ﴿ياَ أَي

واَحِدةٍَ وخَلَقََ منِْهاَ زوَْجَهاَ﴾ )2(،  فالناس متســاوون كأســنان المشــط أمام الله في الكرامة الإنســانية 

فــا فــرق للــون ولا الجنــس ولا العــرق، وتســاويهم فــي الكرامــة الإســامية لا يمنــع تفاوتهــم فــي الفقــر 
والغنــى؛ لأن الكرامــة صفــة متأصلــة فــي الإنســان منــذ بدايــة خلقــه بينمــا المــال عــرض زائــل )3(.

يُذْهِــبُ الأحقــاد ويُنقــي النفــوس ويشــحن الهمــة؛ لأنــه يفتــح بابــاً للنــاس  وتســاوي النــاس 
ليتنافســوا فــي الخيــر، فالأفضليــة ليســت محتومــة مســبقاً للغنــي أو القــوي أو الشــريف، بينمــا التفرقــة 
تهبــط العزيمــة وتنشــر الأحقــاد والقهــر والاســتبداد، لأنهــا تفاضــل بيــن النــاس علــى أســاس لا حيلــة 

للإنســان بصنعــه.

والمســاواة أســاس مهــم فــي الإســام أثَّــر علــى عاقــات النــاس فيمــا بينهــم، فــا أحقــاد ولا 
غــل فــي نفوســهم، فهــم سواســية أمــام الله، والأفضليــة للتقــي، فهــي تفتــح بابــاً مــن المنافســة لــكل فــرد 

مهمــا كان لونــه وجنســه وعرقــه أن يشــمر عــن ســاعديه لنيــل الدرجــات العليــا.

)1( سورة النساء آية )135(.
)2( سورة النساء آية )1(. 

)3( شــبلي، القضايــا الاجتماعيــة ص 308،309 ، مجلــة الأســبوع الجديــد، حســني أبــو ربــاح، المســاواة الاجتماعيــة فــي 
الإسام.
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الأساس الرابع: التوازن

إن الله خلــق الكــون وقــدره وفــق مقاديــر دقيقــة لايعلمهــا إلا هــو، فهنــاك تــوازن ملحــوظ فــي 
الكــون، فمثــاً نســبة الأكســجين فــي الهــواء محــددة، وهــي تتــاءم مــع مــا يحتاجــه الإنســان، وغيــره 

العديــد العديــد مــن صــور التــوازن الكونــي.

و أيضاً الإسام دين متوازن، فالله خلق الإنسان من نفس وروح، وللنفس شهوات ورغبات، 
نمــا قيدهــا بمــا يحفــظ عليهــا الاســتمرار بشــكل ســليم. فالإســام حــرم  فــالله لــم يهمــل رغبــات النفــس واإ
كل شــهوة تــؤدي بإهــاك هــذه النفــس، وأبــاح لهــا كل مــا يــؤدي إلــى اســتقرارها، وهــذا مــن فضــل الله 
ســبحانه وتعالــى علــى الإنســان، فلــم يكبــت رغبــات نفســه لأن ذلــك يبــدد طاقتهــا ويقتــل حيويتهــا، بــل 

جعــل ضوابــط لهــذه الرغبــات )1(.

 وهــذا بــدوره أثــر تاثيــراً بالغــاً علــى عاقــات النــاس بعضهــم ببعــض، فعاقاتهــم لا تخضــع 
نمــا منضبطــة بالشــرع، فــا يطغــى الغنــي علــى الفقيــر ويســتبده، ولا الفقيــر يســتغل  لهــوى النفــس واإ
الغنــي، فهنــاك ضوابــط تنظــم عاقــة الغنــي بالفقيــر، وعاقــة القــوي بالضعيــف، وهــذا كلــه يخضــع 
لتــوازن الشــريعة الإســامية، التــي أنشــأت عاقــات أفرادهــا علــى أســس قويــة لا تعتمــد علــى الهــوى 
نمــا أسســت توازنــاً بيــن الحقــوق والواجبــات، فــكل فــرد لــه حــق وعليــه واجــب، وهنــاك  والرغبــات، واإ
حقــوق للأفــراد كمــا أن المجتمــع لــه واجبــات علــى أبنائــه، فكمــا للفــرد أن تتكفــل الدولــة بتنظيــم أمــور 
معاشــه والنفقــة عليــه عنــد العجــز، والمحافظــة علــى حقوقــه مــن الانتهــاك والضيــاع، فعلــى الفــرد 
أيضــاً أن يبتعــد عــن الأنانيــة والأثــرة، ويلتفــت إلــى مصلحــة مجتمعــه، فيســعى إلــى تطويــره، ولا 
ينشــر الفســاد فيــه، ويحافــظ علــى قوانينــه ويطيــع أولــي الأمــر، وقــد بيــن الرســول صلى الله عليه وسلم هــذه الموازنــة 
فــي الحديــث الشــريف إذ يقــول: " لا یؤمــن أحدكــم حتــى یحــب لأخیــه مایحــب لنفســه" )2( . فالنظــام 
الاجتماعــي الإســامي نظَّــم العاقــة بيــن أفــراده بنــاء علــى موازنــة بيــن حقــوق كل فــرد وواجباتــه فــا 

يطغــى فــرد علــى غيــره )3( 

وهــذا لــه أثــر كبيــر فــي نجــاح العاقــات الاجتماعيــة، ونشــر الطمأنينــة بيــن النــاس ونشــر 
الإحســاس بالمســؤولية، فالإنســان ليــس مهمشــاً فــي المجتمــع الإســامي، بــل لــه شــخصية مكلفــة 

بالواجبــات ولهــا حقــوق أيضــاً.

)1( ذهيبات، دور العقيدة في بناء الإنسان ص 79.
)2( صحيح البخاري، )كتاب الإيمان، باب  من الإيمان أن يحب لأخيه مايحب لنفسه،ج1 ص 12ح13(.

)3( الموسي، النظام الاجتماعي في الإسام، ص 44. 



25

النظام الاجتماعي في الإسلامالفصل التمهيدي

الأساس الخامس : التقوى

إن مقيــاس التفاضــل فــي المجتمــع الإســامي التقــوى، فيعلــو الأفــراد ويحتلــون درجــات مختلفــة 
بنــاء علــى عملهــم، وهــذا يــدل علــى العــدل الإلهــي، فالتنافــس بيــن النــاس قائــم علــى مــا صنعتــه 
أيديهــم، بعكــس كثيــر مــن المجتمعــات التــي جعلــت مقيــاس التفاضــل بيــن النــاس العــرق أو اللــون أو 
الجنــس أو المــال، وهــذه كلهــا أمــور خارجــة عــن إرادة الإنســان، فــا أحــد يختــار لونــه ولا جنســه ولا 
عرقــه. لهــذا جعــل الإســام التفاضــل بيــن أبنائــه مبنيــاً علــى عملهــم الصالــح وتقواهــم، قــال تعالــى: 

ومــا  الإنســان  عمــل  فــكان  درَجَاَتٍ﴾)1()2(،  العْلِمَْ  أُوتوُا  ّذيِنَ  َّ واَل منِكمُْ  آمنَوُا  ّذيِنَ  َّ ال ّهُ  َّ الل ﴿  يرَفْعَِ 
صنعــت يــده كفيــاً بــأن ترفعــه إلــى أعلــى الدرجــات، أو تحطــه إلــى أدناهــا.

وهــذا المقيــاس للتفاضــل مقيــاس عــادل، مــن شــأنه أن يلقــي مهمــة الأفضليــة علــى عاتــق 
الفــرد، فبعملــه يرتقــي أو ينخفــض. وبالتالــي يشــعر الجميــع بالمســؤلية الملقــاة علــى عاتقــه، كمــا أنهــم 
يشــعرون بالعــدل لاحتكامهــم إلــى مقيــاس عــادل، وهــذا بــدوره كان لــه أثــر بالــغ علــى عاقاتهــم مــع 
نما الجو العام يســوده الراحة  بعضهم بعضاً، فا يوجد طبقية ولا عنصرية ولا ظلم ولا اســتغال، واإ

والعــدل والاطمئنــان. 

الأساس السادس : الشورى 

قــال تعالــى: ﴿وأََمْرهُمُْ شُورىَ بيَنْهَمُْ﴾ )3( ، إن هــذه الآيــة -علــى بســاطتها- قــد أقــرت 
بمشــروعية التشــاور فــي اتخــاذ القــرارات، بــل إن وصــف المؤمنيــن بهــذه الصفــة لا يــأت علــى ســبيل 
النــدب، ولكــن الشــورى هــى مــن الأســس التــي بنــي الإســام عليهــا )4(، والرســول صلى الله عليه وسلم كان أول مــن 
طبــق هــذا المبــدأ بيــن أصحابــه، رغــم أنــه يوحــى إليــه، إلا أنــه لــم يهمــل إعمــال عقــول المســلمين 
والأخــذ بآرائهــم فيمــا فيــه خيــر لهــم، فنجــد الرســول صلى الله عليه وسلم فــي بدايــة المعــارك يأخــذ رأي المســلمين 
ويشــاورهم فــي اختيــار المــكان، واختيــار الخطــة الازمــة لتدبيــر أمــور المعركــة، وهــذا إن دل علــى 
شــي فإنــه يــدل علــى أن الشــورى مــن الأســس والركائــز التــي ارتكــز عليهــا قيــام الدولــة الإســامية.

)1( سورة الحجرات آية )11(. 
)2( الموسي، النظام الاجتماعي في الإسام، ص 42.

)3( سورة الشورى آية )38(.
)4( أزرق، الشورى في إدارة المجتمع المسلم وسياسته ص 12-14، فيروز صالح، الشورى في الإسام ص 8.
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وأثــر الشــورى علــى حيــاة المســلمين أثــر واضــح، ولا ســيما أثرهــا علــى حياتهــم الاجتماعيــة، 
لمــا فيهــا مــن إعمــال عقــول المســلمين، فالشــورى ترتكــز علــى آراء أهــل الاختصــاص، وهــذا يعنــي 
أن كل أهــل اختصــاص معرضــون لاحتــكام إلــى مســألة تخــص اختصاصهــم، وهــذا بــدوره يشــعر 
الجميــع بأهميتــه وأهميــة اختصاصــه، كمــا أنهــا توثــق عاقــات المســلمين بعضهــم ببعــض، فعندمــا 
تعــرض للمســلم قضيــة فإنــه يذهــب لاستشــارة أهــل الاختصــاص ممــا يجعــل المســلمين فــي حاجــة 

دائمــة لبعضهــم بعضــاً، وهــذا يوثــق أواصــر التواصــل بيــن المســلمين.

الأساس السابع: التعاون

أسس المجتمع الإسامي عاقات أفراده على التعاون فيما بينهم، لما لهذه الصفة من آثار 
بالغــة فــي رفعــة المجتمــع وتطــوره، فالتعــاون مــن شــأنه أن يرقــى بالمجتمــع فــي أركانــه الاقتصاديــة 
والسياســية والاجتماعيــة وغيرهــا. والتعــاون الاجتماعــي بيــن الأفــراد يعمــل علــى رفعــة المجتمــع، 
فالــكل يُســهم بــدوره وبعملــه فــي التطــور، فمســؤولية نجــاح المجتمــع ليســت ملقــاة علــى فــرد دون 
الآخــر، بــل هــي مســؤولية ملقــاة علــى الجميــع، فالجميــع عليــه أن يتعــاون فــي جميــع أوجــه الخيــر 
ّقْوىَ ولَاَ تعَاَونَوُا علَىَ الْإِثْمِ واَلعْدُْواَنِ﴾)1(. َّ ليرتقــي بمجتمعــه، فقــال تعالــى:﴿ وتَعَاَونَوُا علَىَ البْرِِّ واَلت

وزرع الروح التعاونية بين أفراد المجتمع الواحد من شأنه أن يعزز مشاعر الحب والولاء، فتكون 
العاقات الاجتماعية قائمة على المشاركة والتفاعل والشعور بالمسؤلية لارتقاء بالمجتمع )2(، كما أن 
التعــاون والاتحــاد يقــوي مــن شــوكة الأمــة فــي وجــه أعدائهــا، فــا يجــرؤ أحــد علــى المســاس بالأمــة 
المتحــدة المتعاونــة، بينمــا الأمــة المتنازعــة والمتفرقــة تجــد أن الأعــداء يتربصــون لكــي يفتكــوا بهــا، 

يحكمُْ﴾)3()4(، فيحذرنــا الله هنــا  وقــد حــذر الله  مــن ذلــك فقــال: ﴿ولَاَ تنَاَزعَوُا فتَفَْشلَوُا وتَذَْهبَ رِ
مــن المنازعــة والافتــراق؛ فنكــون لقمــة ســائغة للأعــداء، فلذلــك يجــب أن نحــرص علــى التعــاون لأنــه 

يشــعر أبنــاءه بالأمــان والطمأنينــة.

)1( سورة المائدة آية )2(. 
)2( الموسي: النظام الاجتماعي في الإسام ص 43.

)3( سورة الأنفال آية )46(.
)4( ابن عاشور : أصول النظام الاجتماعي ص 218. 
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الأساس الثامن : ربانیة الروابط والعاقات

إن المجتمع يقوم على مجموعة من العاقات الوثيقة بين أبنائه، فا يستطيع فرد أن يعيش 
بمعزل عن غيره؛ وذلك لأن الإنسان مدني بطبعه، يحب الاجتماع ويحتاج لإقامة العاقات.

نظــم  ولذلــك  الاجتمــاع،  مــن حــب  فطــر عليهــا  التــي  الإنســان  فطــرة  يهمــل  لــم  والإســام 
العاقــات بيــن أفــراد المجتمــع الإســامي، ووضــح لــكل فــرد مالــه وماعليــه، كمــا وضّــح واجــب الفــرد 

تجــاه الجماعــة، وواجــب الجماعــة تجــاه الفــرد.

 وقــد وضــع الرســول صلى الله عليه وسلم أســاس العاقــات الاجتماعيــة بيــن المســلمين فــي المدينــة عنــد 
تأســيس أول دولــة للمجتمــع المســلم، واســتكتاب الرســول للوثيقــة التــي تنظــم العاقــات بيــن أهــل يثــرب 
والمهاجريــن مــن جهــة، وبيــن المســلمين ويهــود المدينــة ومشــركي العــرب مــن جهــة أخــرى، فكانــت 
هــذه الوثيقــة هــي اللبنــة الأولــى لإنشــاء مجتمــع ســوي تســوده العاقــات الطيبــة التــي تقويــه وتوثــق 

أواصــر المحبــة )1(.

وكان الأســاس الــذي تقــوم عليــه عاقــات المســلمين مــع بعضهــم بعضــاً مبنيــاً علــى الأخــوة  
المتبادلــة بيــن المســلمين، وغايتــه الوصــول إلــى رضــى الله، فكانــت المصلحــة الشــخصية أبعــد مــا 
تكــون عــن عاقــات المســلمين ببعضهــم، بــل كانــت قائمــة علــى النصــح والإيثــار والتشــاور، وذلــك 
لنيــل رضــى الله والفــوز بالآخــرة، فكانــت العاقــات ربانيــة، وهــذا الأســاس الــذي أرســاه الرســول صلى الله عليه وسلم 
نمــا أرســي لمــا لــه مــن بالــغ الأثــر فــي تحســين شــئون  عنــد إقامتــه للدولــة الإســامية لــم يكــن عبثــاً، واإ
المســلمين، وعاقتهــم ببعضهــم بعضــاً، الأمــر الــذي مــن شــأنه تقويــة المجتمــع وتكافلــه وتوحــده، 
والمســلم الــذي يســكن فــي مجتمــع قــوي، يتولــد لديــه شــعور بالانتمــاء والاعتــزاز بهــذ المجتمــع فضــاً 

عــن شــعوره بالأمــان والطمأنينــة.  

  

)1( الكعكي، النظام الاجتماعي في الإسام، ص 157.



28

المبحث الثالث 
التوازن بين الحقوق والواجبات في الشريعة الإسلامية



29

النظام الاجتماعي في الإسلامالفصل التمهيدي

الحــق والواجــب وجهــان لعملــة واحــدة، يأتيــان متازمــان، فمــا مــن حــق إلا وتبعــه واجــب ومــا 
مــن واجــب إلا وترتــب عليــه حــق، فالعامــل عليــه واجــب وهــو أداء عملــه بإتقــان، فــإن أتمــه أصبــح لــه 
حــق وهــو الأجــر والمكافــأة نظيــر هــذا العمــل، وهــذا التــازم بيــن الحــق والواجــب مــن مبــادئ التشــريع،  

فنجــد أن جميــع الشــرائع تلــزم الإنســان بــأداء ماعليــه مــن واجبــات؛ لكــي يحظــى بنيــل حقوقــه.

وعلــى هــذا، فــإن الشــرائع رتبــت الحــق علــى أداء الواجــب، فالواجــب أولًا، ومــن ثــم يترتــب 
الحــق، فالقيــام بالواجــب هــو أســاس نيــل الحقــوق، والإســام مختتمــاً للشــرائع والرســالات الدينيــة، اتبــع 
المنهــج نفســه وهــو ترتيــب الحقــوق علــى أداء الواجبــات، وهــذا نجــده بينــاً واضحــاً فــي القــرآن الكريــم 

وفــي ســنة نبيــه صلى الله عليه وسلم )1(.

 ّ ّهَ ينَصْرُكْمُْ وَيثُبَتِّْ أَقدْاَمكَمُْ﴾)2( ، ويقول :﴿ ولَيَنَصْرُنََّ َّ يقول الله تعالى: ﴿  إِنْ تنَصْرُوُا الل

ّكاَةَ  َّ وآَتوَاُ الز ّلاَةَ  ّاهمُْ فيِ الْأَرْضِ أَقاَموُا الصَّ َّ ّن ّذيِنَ إِنْ مكََّ َّ ال ّ عزَيِزٌ  لقَوَيٌِّ ّهَ  َّ ّ الل إِنَّ ّهُ منَْ ينَصْرُهُُ  َّ الل

وأََمرَوُا باِلمْعَرْوُفِ ونَهَوَاْ عنَِ المْنُكْرَِ ﴾)3( .

وجه الدلالة

الآيــة واضحــة الدلالــة فــي أن الله قــد رتــب النصــر والتمكيــن فــي الأرض - وهــو حــق تفضــل 
الله بــه علــى عبــاده المســلمين- مقابــل أداء مــا عليهــم مــن واجبــات، وهــي نصــرة الله فــي الأرض 

بإقامــة شــريعته والالتــزام بأوامــره واجتنــاب نواهيــه.

ّهَ وآََمنِوُا برِسَُولهِِ يؤُتْكِمُْ كِفْليَنِْ منِْ رحَْمتَهِِ وَيَجعْلَْ  َّ ّقوُا الل َّ ّذيِنَ آَمنَوُا ات َّ ّهاَ ال ُّ قال تعالى: ﴿ ياَ أَي

ّهُ  َّ ّناَ الل ُّ َب ّذيِنَ قاَلوُا ر َّ ّ ال ّهُ غفَوُرٌ رحَِيمٌ« )4(، وقــال تعالــى: ﴿ إِنَّ َّ يغَفْرِْ للكَمُْ واَلل للكَمُْ نوُراً تمَشْوُنَ بهِِ وَ

ّتيِ كُنتمُْ توُعدَوُنَ﴾)5(   َّ ّةِ ال َّ َن ّ تَخاَفوُا ولَا تَحزْنَوُا وأََبشْرِوُا باِلْج َّ ّلُ علَيَْهمُِ المْلَائكِةَُ أَلا َّ ّ اسْتقَاَموُا تتَنَزَ َّ ثمُ

)1( خفاجي، الحق والواجب في الشريعة الإسامية، مجلة الوعي الإسامي، عدد 532،  
)2( سورة محمد آية )11(. 

)3( سورة الحج آية )40، 41(.
)4( سورة الحديد آية )28(.
)5( سورة فصلت آية )30(.
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وجه الدلالة: 

 إن الله  قــد رتــب دخــول الجنــة، ومغفــرة الذنــوب، والأجــر العظيــم، -وهــو الحــق الــذي هــو 

بمثابــة فضــل ومنــة مــن الله - علــى الواجــب الــذي يقــع علــى عاتــق الإنســان وهــو الالتــزام بالإيمــان 
والتقــوى والاســتقامة بتطبيــق كل مــا أمــر الله بــه واجتنــاب نواهيــه.

وبالإضافــة إلــى وجــود هــذا المبــدأ فــي القــرآن الكريــم، فإنــه مؤكــد عليــه فــي ســنة النبــي صلى الله عليه وسلم، 
فقــد قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم :" المســلم أخــو المســلم لا یظلمــه ولا یســلمه مــن كان فــى حاجــة أخیــه 
كان الله فــى حاجتــه ومــن فــرج عــن مســلم كربــة فــرج الله عنــه بهــا كربــة مــن كــرب یــوم القیامــة 

ومــن ســتر مســلماً ســتره الله یــوم القیامــة" )1(

وجه الدلالة:

 فــي الحديــث أخبــر رســول الله صلى الله عليه وسلم أن الحــق تابــع لأداء الواجــب، فرتــب الفــرج والســتر مــن 
الله علــى أداء واجــب المســلم نحــو أخيــه المســلم مــن التفريــج عــن بعضهــم بعضــاً، والســتر علــى مــن 

يحتــاج لذلــك.

 وبهــذا اتضــح تــازم الحــق والواجــب، وأن فعــل الواجــب منــذر بــولادة الحقــوق، وبالإضافــة 
إلــى التصــاق الحــق بالواجــب فــي جميــع الشــرائع، وبالإســام خاصــة، فــإن الإســام حافــظ علــى 
تــوازن الحــق والواجــب مــع بعضهمــا، فــا يزيــد الواجــب عــن الحــق، ولاينقــص أحدهمــا عــن الآخــر، 
وهــذا إن دل علــى شــيء، فإنــه يــدل علــى تــوازن الشــريعة الإســامية التــي جعلــت مــن تــوازن الحقــوق 

والواجبــات أساســاً تقــوم عليــه العاقــات الاجتماعيــة.

ولبیان التوازن بین الحق والواجب سوف أورد عدداً من القواعد الفقهیة توضح آلیة 
صدور الحقوق بناء على فعل الوجبات.

)1( مسلم، صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والأدب، باب تحريم الظلم، ج8، ص 18، حد 6743. 
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قاعدة الغرم بالغنم " الخراج بالضمان "

أتــى فــي هــذه القاعــدة أن الغنــم وهــو الحــق، يكــون مقابــل مابذلــه الإنســان وغرمــه، وهــذا واضــح 
فــي مقابلــة الحــق بالواجــب، فيكــون لــك مثــل الــذي عليك.

 ومثــال علــى هــذه القاعــدة، مــا أورده الســيوطي فــي كتابــه )الأشــباه والنظائــر( قــال: إن رجــاً 
ابتــاع عبــداً، فأقــام عنــده مــا شــاء الله أن يقيــم، ثــم وجــد بــه عيبــاً، فخاصمــه إلــى النبــيصلى الله عليه وسلم  فــرده عليــه، 
فقــال الرجــل: يــا رســول الله قــد اســتعمل غامــي فقــال: " الخــراج بالضمــان"1 قــال الفقهــاء معنــاه مــا 
خــرج مــن الشــيء مــن غلــة ومنفعــة وعيــن، فهــو للمشــتري عــوض مــا كان عليــه مــن ضمــان الملــك 

فإنــه لــو تلــف المبيــع، كان مــن ضمانــه فالغلــة لــه ليكــون الغنــم فــي مقابلــة الغــرم )2(.

فالتــوازن ملمــوس فــي هــذه القاعــدة بشــكل واضــح، فإنــه ترتــب لمشــتري الغــام الحــق بالفــوز 
بالثمــن ومنفعــة الغــام فــي الفتــرة التــي قضاهــا عنــده، مقابــل مــا كان عليــه مــن واجــب فــي ضمــان 
هــذا الغــام لــو تعــرض لمــا يقلــل مــن قيمتــه وهــو بيــد المشــتري؛ وذلــك لأن عقــود المعاوضــات 
معرضــة للربــح والخســارة فأحيطــت بقواعــد تكفــل لــكل مــن الطرفيــن حقــه مقابــل مــا تكبــده مــن أداء 

للواجــب، فــا يظلــم أحدهمــا الآخــر)3(.

قاعدة "ما حرم أخذه حرم إعطاؤه، أو ماحرم فعله حرم طلبه"

 تحّــرم هــذه القاعــدة علــى المســلم المطالبــة بحــق، هــو بالأصــل محــرم كواجــب، وممــا ينــدرج 
تحــت هــذه القاعــدة " الربــا ومهــر البغــي وحلــوان الكاهــن والرشــوة وأجــرة النائحــة والزامــر" )4(. فــإن 
هــذه الأمــور جميعــاً كمــا أنــه محــرم علــى الإنســان طلبهــا مــن غيــره، كذلــك يحــرم فعلهــا. فــا يجــوز 
أن يمتنــع الإنســان عــن إعطــاء الربــا لغيــره؛ لأنــه حــرام وفــي ذات الوقــت يطلبــه لنفســه، فهــذا خلــل 
فــي الحــق والواجــب، ولإقامــة التــوازن، فــإن الأمــر الــذي يحــرم الغيــر مــن أمــر يردونــه لأنفســهم، كان 
مــن الأولــى أن يحــرم علــى الشــخص نفســه طلبــه. وهــذا مــن التــوازن بيــن الحقــوق والواجبــات، التــي 

جــاءت بــه قواعــد الشــريعة الإســامية.

)1( الترمــذي : ســنن الترمذي)بــاب مــا جــاء فيمــن يشــتري العبــد و يســتغله، ج 3، ص 573، ح 1285( حكــم عليــه 
الألبانــي حســن فــي كتابــه إرواء الغليــل )5 ، 158(.

)2( السيوطي: الأشباه والنظائر )1، 136(.
 http://elhamiz.arabblogs.com/index.htm ، 3( موقع المسجد الإسامي(

)4( السيوطي، الأشباه والنظائر)1، 150(.



32

النظام الاجتماعي في الإسلامالفصل التمهيدي

قاعدة من استعجل شیئاً قبل أوانه عوقب بحرمانه )1(

تؤكــد هــذه القاعــدة علــى أن للإنســان حقــوق ولكنــه إن اســتعجلها يعاقــب بحرمانــه منهــا، وممــا 
ينــدرج تحــت هــذه القاعــدة أن القاتــل لا يــورث، رغــم أن حــق الميــراث حــق ثابــت للورثــة، ولكــن إن 
قتــل القاتــل مورثــه، فإنــه يحــرم حقــه فــي الميــراث، وبذلــك يكــون الجــزاء مــن جنــس العمــل، فــلأن 
القاتــل قصــر فــي واجبــه وهــو حفــظ حيــاة المقتــول وعــدم المســاس بهــا، فإنــه عوقــب بحرمانــه مــن حقــه 

الــذي كفلــه الله لجميــع الورثــة وهــو الميــراث. وهــذا تــوازن ملحــوظ بيــن الحــق والواجــب.

 قاعدة "النعمة بقدر النقمة والنقمة بقدر النعمة"

النعمــة بقــدر النقمــة والنقمــة بقــدر النعمــة، احتــوت هــذه القاعــدة علــى جملتيــن الأولــى منهمــا 
مرادفــة لقاعــدة الخــراج بالضمــان، والثانيــة منهمــا مرادفــة لعكســها.

وحينئــذ فمــا تفــرع علــى كل مــن القاعدتيــن الســابقتين المذكورتيــن، هــو مــا تفــرع عــن القاعــدة 
الســابقة، وكلمــة )قــدر( فــي هــذه القاعــدة تشــعر بتســاوي كفتــي الميــزان بيــن النعــم والنقــم، فتكرارهــا 
نمــا ليؤكــد علــى قاعــدة التــوازن بيــن الحقــوق والواجبــات )2(، الــذي هــو موضــوع هــذا  لــم يــأت عبثــاً، واإ

المبحــث.

وهنــاك العديــد مــن القواعــد الفقهيــة الإســامية، التــي تحمــل بيــن طياتهــا فروعــاً تؤكــد علــى 
التــوازن بيــن الحقــوق والواجبــات.  

وبهــذا، نخلــص إلــى أن الشــريعة الإســامية حافظــت علــى التــوازن بيــن الحقــوق والواجبــات، 
وهــذا مــن ســنن الله فــي كونــه أن التــوازن ملمــوس فــي كل ناحيــة مــن مناحــي الحيــاة، ولا ســيما 
عاقات المســلمين مع بعضهم بعضاً، فالإســام حريص كل الحرص على إقامة عاقات أساســها 

التــوازن ليرســي مبــدأ المســاواة بيــن النــاس. 

)1( السيوطي: الأشباه والنظائر )1، 152(.
)2( الزرقا: شرح القواعد الفقهية)1، 441(. 
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أثر التوازن بین الحقوق والواجبات في الإسام

إن التــوازن بيــن الحقــوق والواجبــات فــي الإســام، لــه عظيــم الأثــر علــى حيــاة الفــرد المســلم، 	 
و هذا نابع من أن التوازن يقر مبدأ المســاواة والعدل بين المســلمين، فكما أن على المســلم 
واجبــاً عليــه أن يؤديــه، لــه حــق يجــب أن يتمتــع بــه، والعــدل والمســاواة مــن شــأنهما أن يرســيا 

الاطمئنــان والرضــا فــي نفــوس النــاس علــى اختــاف طبقاتهــم ومســتوياتهم وأفكارهــم.

كمــا أن التــوازن يشــعر المســلم بتوخــي الحــذر والدقــة فــي التمتــع بحقوقــه؛ لأن حقــه يتوقــف 	 
عنــد المســاس بحقــوق الآخريــن، ويكــون لزامــاً عليــه أن يحافــظ علــى واجبــه نحــو الغيــر 
وعــدم إلحــاق الأذى بــه؛ لكــي لا يفقــد حقــه، وبالتالــي تقــل المشــاكل، وكل فــرد يلتــزم بمــا لــه 
ن أخطــأ فــرد وتعــدى علــى حــق غيــره، فــإن القواعــد الفقهيــة الإســامية التــي تــرد  وماعليــه، واإ
هــذا الضــرر وتزيلــه معروفــة وواضحــة، ويحتكــم إليهــا عنــد وقــوع التعــدي، وهــذا مــن شــأنه 
بــث الاطمئنــان فــي نفــوس المســلمين؛ لأن العــدل وتــوازن الحقــوق والواجبــات يحفــظ لــه حقــه 

مــن تعــدي الآخريــن.

إن التــوازن بيــن الحقــوق والواجبــات يحقــق الأمــن الاســتقرار فــي المجتمــع، فالتعــدي علــى 	 
حقــوق الآخريــن لــه عقوبــات، كمــا أن التقصيــر فــي الواجبــات لــه عقوبــات قضائيــة أو 
عقوبــات نابعــة مــن عقيــدة المســلم كالتقبيــح وعــدم القبــول، ولهــذا الأمــن أثــر واضــح فــي 
عاقــات المســلمين الاجتماعيــة فيمــا بينهــم، فــكل فــرد يــؤدي ماعليــه وينتظــر مــا كفلــه 

الإســام مــن حقــوق، وهــذا بــدوره ينظــم الحيــاة وينشــر الأمــن والأمــان فــي المجتمــع.
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توطئة

نشأة الأقارب غیر المسلمین

ربمــا يتبــادر ســؤال للذهــن عنــد الحديــث عــن حقــوق الأقــارب غيــر المســلمين، كيــف نشــأت 
ــة القرابــة بيــن المســلمين وغيــر المســلمين، ويمكــن أن أجمــل نشــأة قرابــة المســلم بغيــر المســلم  صل

بأمريــن :

أحدهمــا: الــزواج، فــزواج المســلمين بغيــر المســلمين، ينشــئ عاقــات القرابــة، فلــو تــزوج 
مســلم بغيــر مســلمة، فإنــه تتكــون عاقــات متشــابكة بيــن المســلمين وغيــر المســلمين، فــأم الأولاد 
غيــر مســلمة، وأقــارب أمهــم غيــر مســلمين، كالأخــوال والخــالات والجــد والجــدة، والــزوج زوجتــه غيــر 

مســلمة، وهــذه الصــورة الأولــى لنشــأة الأقــارب غيــر المســلمين.

ثانیهمــا: دخــول غيــر المســلم فــي الإســام، فيصبــح مســلماً وأقاربــه غيــر مســلمين، كإخوانــه 
بيــن  القرابــة  لنشــأة  الثانيــة  الصــورة  هــي  وهــذه  أقربائــه،  وباقــي  وأخواتــه ووالديــه وأولاده وزوجتــه 

المســلمين وغيرهــم.

ولأن الإســام ديــن شــامل يتســع للجميــع، فلــم يهمــل هــذه العاقــات بيــن المســلمين وغيرهــم، 
بــل نظــم هــذه العاقــات بمــا يحقــق العــدل للجميــع، للمســلم وغيــره، وأقــر لــكل منهــم حقــه.

ــات  ــدء بالعاق ــد مــن الب ــي الأحــوال الشــخصیة، فاب ــر المســلمین ف ــارب غی ــوق الاق ــان حق ولبی
القائمــة علــى زواج المســلمین بغیــر المســلمین:
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أولًا- حضانة الأبناء 

عــرف الفقهــاء الحضانــة تعريفــات تــدور كلهــا حــول ذات المعنــى )1(، أختــار منهــا تعريــف 
الشــافعية:

الحضانــة هــي  " حفــظ مــن لا يســتقل بأمــور نفســه عمــا يؤذيــه، لعــدم تمييــزه كطفــل وكبيــر 
مجنــون وتربيتــه -أي تنميــة- المحضــون بمــا يصلحــه بتعهــده بطعامــه وشــرابه ونحــو ذلــك ")2(.

فالحضانــة كمــا هــو واضــح مــن تعريــف الشــافعية، هــي حفــظ حيــاة الطفــل الصغيــر وكل مــن 
لا يســتطيع القيــام بأمــور حياتــه لوحــده، ورعايتــه، كــي تســتقيم حياتــه حتــى يســتطيع الاســتقال بنفســه 
فــي مأكلــه ومشــربه وغيــره دون مســاعدة مــن أحــد، ولا خــاف بيــن الفقهــاء علــى جــواز حضانــة 
الأم لابنهــا مالــم يكــن بهــا مانــع مــن موانــع الحضانــة )3(. ولكــن هــل هــذا الاتفــاق بيــن العلمــاء علــى 

حضانــة الأم لابنهــا ينطبــق أيضــاً علــى الأم الكتابيــة التــي تديــن بغيــر ديــن الإســام؟

الحقيقــة أن هــذه المســألة مــن المســائل الخافيــة التــي تعــرض لهــا الفقهــاء، وســأعرض آراء 
الفقهــاء فيهــا.

حق الزوجة الكتابیة في حضانة أبنائها

تحریر محل النزاع

اتفــق الفقهــاء علــى جــواز حضانــة الأم لأبنائهــا الصغــار، مــا لــم يكــن بهــا مانــع يســقط هــذا 
الحــق )4(، ولكنهــم اختلفــوا فــي إســام الأم الحاضنــة هــل هــو شــرط يثبــت لهــا حضانتهــا، وانتفــاؤه 

بكفرهــا يســقط عنهــا حقهــا فــي الحضانــة؟ وفــي ذلــك اختلــف الفقهــاء علــى قوليــن:

القــول الأول: وهــو لا فــرق بيــن المســلمة والكافــرة فــي الحضانــة، فلهمــا ذات الحــق فــي 
الحضانــة بغــض النظــر عــن الديــن، فاختــاف الديــن ليــس لــه أثــر فــي إثبــات الحضانــة ونفيهــا.

)1( ابــن نجيــم: البحــر الرائــق )4، 179(، الكاســاني: بدائــع الصنائــع )4، 40(، المــواق: التــاج والإكليــل )5، 594(، 
الخطيــب الشــربيني: مغنــي المحتــاج ) 5، 191(. 
)2( الخطيب الشربيني: مغني المحتاج )5، 191(.

)3( ابن قدامة: المغني)8، 160(، ابن رشد: بداية المجتهد)2، 57(.
)4( ابن قدامة: المغني )5، 189(.
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 وذهــب إلــى هــذا القــول الحنفيــة )1( والمالكيــة )2(، إلا أن المالكيــة أضافــوا قيــداً، وهــو إلا إذا 
خيــف أن تغذيهــم خنزيــراً، وتشــربهم خمــراً فيضــم إلــى حضانتهــا أحــد مــن المســلمين لمراقبتهــا.)3(

القــول الثانــي: ذهــب أصحــاب هــذا القــول إلــى أن الكفــر هــو مانــع مــن الحضانــة، وأصحــاب 
هــذا الــرأي هــم الشــافعية )4( والحنابلــة )5(.

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب القول الأول بالسنة والمعقول.

أولًا: السنة

لمــا روى عــن عبــد الحميــد بــن جعفــر أخبرنــى أبــى عــن جــدى رافــع بــن ســنان أنــه أســلم وأبــت 
امرأتــه أن تســلم فأتــت النبــى صلى الله عليه وسلم فقالــت: ابنتــى وهــى فطیــم أو شــبهه، وقــال رافــع: ابنتــى، فقــال لــه 
النبــى صلى الله عليه وسلم : اقعــد ناحیــة، وقــال لهــا: اقعــدى ناحیــة، قــال وأقعــد الصبیــة بینهمــا ثــم قــال: ادعواهــا. 

فمالــت الصبیــة إلــى أمهــا فقــال النبــى صلى الله عليه وسلم اللهــم اهدهــا، فمالــت الصبیــة إلــى أبیهــا فأخذهــا" )6(.

وجه الدلالة:

 أنــه لــولا أن حضانــة الكافــرة جائــزة لمــا خيــر الرســول صلى الله عليه وسلم الصبيــة بيــن أمهــا الكافــرة وأبيهــا 
المســلم.

وأجاب المعارضون عن الحديث من وجوه :

الوجه الأول: أن الحديث منسوخ، ولو صح، لكان الجواب عنه من ثاثة أوجه : 	 

أحدها : أن دلالة الحديث هي ظهور المعجزة باستجابة الله لدعاء النبيصلى الله عليه وسلم.
 والثاني : أن الطفلة كانت فطيماً، والفطيم لا يخير لصغر سنه.

والثالث : أن الرسولصلى الله عليه وسلم دعا بهدايتها إلى مستحق كفالتها، لا أن يهديها إلى الإسام؛ لثبوت 
إسامها بإسام أبيها، فلو كان للأم حق لأقرها عليه، ولما دعا بهدايتها إلى مستحقها )7(.

)1( الكاساني: بدائع الصنائع )4، 42( ، السرخسي: المبسوط )5، 210(.
)2( مالك: المدونة الكبرى )2، 260(، ابن عبد البر: الكافي )2، 627(.

)3( المواق: التاج والإكليل )5، 598( ، مالك، المدونة الكبرى )2، 260(.
)4( الخطيب الشربيني: مغني المحتاج )5، 195(.

)5( ابن قدامة : المغني )8، 190(.
)6( أخرجــه أبــو داوود فــي ســننه) كتــاب الطــاق، بــاب إذا أســلم احــد الأبويــن مــع مــن يكــون الولــد 240،2 ح 2246(، 

وحكــم عليــه الألبانــي وقــال حديــث صحيــح فــي كتابــه صحيــح أبــي داوود )7، 13(.
)7( الماوردي: الحاوي الكبير )11، 503(.
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الوجه الثاني: 	 

قالــوا إن الحديــث ضعيــف، وفــي إســناده مقــال، فقــد روي بأكثــر مــن روايــة كلهــا مختلفــة؛ فمــرة 
ذكــروا أنهــا صبيــة وأخــرى أنــه غــام )1(، كمــا أنهــم اختلفــوا فــي الــرواة فتــارة يقولــون عــن عبــد الحميــد 
الأنصــاري عــن أبيــه عــن جــده، وتــارة أخــرى عبــد الحميــد بــن يزيــد بــن ســلمة أن جــده أســلم، وتــارة: 

عبــد الحميــد بــن ســلمة عــن أبيــه عــن جــده )2(.

الوجه الثالث:  	 

وأن الأمة أجمعت على أن الصبي المسلم لايسلم إلى أمه الكافرة )3(.

 ویرد علیهم من وجهین :

الوجه الأول:	 

 لــو أن الإجمــاع قائــم علــى منــع الكتابيــة مــن الحضانــة، لمــا وقــع الاختــاف بيــن الفقهــاء، 
فكيــف يجتمــع إجمــاع تتلقــاه الأمــة بالقبــول، وفــي الوقــت ذاتــه يختلــف فيــه كبــار الفقهاء.فدعــوى 

الإجمــاع مــردودة.

الوجه الثاني:	 

ودعواهــم أن الحديــث لإظهــار المعجــزة، والطفلــة فطيــم لا تخيــر، بــأن التخييــر قــد وقــع مــن 
الرســول صلى الله عليه وسلم وهــذا التخييــر لا يخلــو عــن تشــريع، إذ لــو كان خاليــاً عــن حكــم يســتفاد منــه لمــا خيرهــا 
ذا كان هنــاك تشــريع، فــا شــيء ســوى كــون الأم لهــا حــق فــي حضانــة أبنائهــا رغــم  الرســولصلى الله عليه وسلم، واإ

كفرهــا )4(.

ثانیاً- الأدلة من المعقول 

إن الحضانــة ينظــر فيهــا لمصلحــة الصغيــر، فهــي مقــررة لإرضــاع الطفــل وخدمتــه ولا فــرق 
بيــن المســلمة والكافــرة فــي القيــام بهــا )5(،  لاســيما وأن فطــرة الله فــي خلقــه تقتضــي بــأن الطفــل 
الرضيــع يكــون بأشــد الحاجــة إلــى أمــه ســواء كانــت كافــرة أم مســلمة، فهــو يعتمــد عليهــا فــي المــأكل 

)1( ابن قدامة: المغني )8، 190(.
)2( ابن حزم: المحلى )10، 327(.

)3( ابن حجر العسقاني: التلخيص الحبير )4، 34(.
)4( ابن حجر العسقاني: تلخيص الحبير )4، 34(.

)5( الكاساني: بدائع الصنائع)4، 44(، السرخسي: المبسوط)5،210(، ابن القيم الجوزية، زاد المعاد )5، 460(.
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والملبــس وســائر أمــور حياتــه، وهــذا هــو المعنــى المنشــود مــن الحضانــة، فالحضانــة كمــا أســلفت هــي 
الإقامــة علــى أمــور الصغيــر ورعايتــه كــي تســتقيم أمــور حياتــه ومتطلباتــه الأساســية، وهــذا الأمــر 

تقــوم بــه المســلمة كمــا تقــوم بــه الكافــرة.

أدلة القول الثاني:

 استدل أصحاب هذا القول على حجية قولهم بالكتاب والسنة والقياس والمعقول.

أولًا- الكتاب

ينَ علَىَ المْؤُمْنِيِنَ سَبيِلاً﴾)1(. ّهُ للِكْاَفرِِ َّ قال تعالى: ﴿ ولَنَْ يَجعْلََ الل

وجه الدلالة:

إن الله لا يجعل الكافرين يتولون أمور المسلمين، فا يملكوهم ولايسترقونهم ولا يستعبدونهم)2( ، 
والحضانــة كمــا يبــدو هــي ملــك لأمــور وشــئون الطفــل الصغير. 

ثانیاً- السنة

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " أنا بريء من كل مسلم یقیم بین أظهر المشركین" )3(.

وجه الدلالة:

إن الرســولصلى الله عليه وسلم تبــرأ مــن كل مســلم يقيــم عنــد الكفــار، ولا شــك أن المســلم عندمــا يكــون فــي 
كنــف أمــه الكتابيــة، فإنــه يقيــم بيــن أظهــر المشــركين، فتحــل عليــه بــراءة الرســولصلى الله عليه وسلم، وهــذا لــه معنــى 

واضــح وهــو منــع الكتابيــة مــن حضانــة أبنائهــا المســلمين.

ثالثاً- القیاس

إنهــم قاســوا الحضانــة علــى ولايــة النــكاح ، فكمــا أن الكافــر لا تســند إليــه ولايــة النــكاح، فكذلــك 
لاتســند إليــه الولايــة فــي الحضانــة بجامــع أن كاً منهمــا ســلطة، ولا ســلطة للكافــر علــى المؤمــن )4(.

)1( سورة النساء آية )141(.
)2( الجصاص، أحكام القرآن )2، 364(.

)3( أخرجــه الترمــذي فــي ســننه )كتــاب الطهــارة، بــاب كراهيــة المقــام بيــن أظهــر المشــركين)3،252(ح1604، وقــال عنــه 
الألباني حديث صحيح في كتابه سلســة الأحاديث الصحيحة  )6، 848(.

)4( الماوردي: الحاوي الكبير )11، 503(.
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رابعاً- المعقول

إن الحضانــة جعلــت لحــظ الولــد، ولا حــظ للولــد المســلم فــي حضانــة الكافــرة؛ لأنهــا تفتنــه فــي 
دينــه، وذلــك مــن أعظــم الضــرر )1(.

یرد علیه:

بــأن الفتنــة فــي الديــن أمــر محتمــل، بينمــا شــفقة الأم علــى طفلهــا وصاحهــا للحفــاظ علــى 
حياتــه أمــر متحقــق، فلذلــك لايدفــع أمــر متحقــق مــن أجــل أمــر محتمــل )2(.

سبب الخاف

وســبب الخــاف بيــن الفقهــاء اختافهــم فيمــا هــو أصلــح لابــن الصغيــر، فمنهــم مــن نظــر 
إلــى ديــن الطفــل وتضــرره فيمــا لــو ربتــه أمــه الكافــرة، ومنهــم مــن نظــر إلــى أن كــون الطفــل مــع أمــه 

-رغــم كفرهــا- أصلــح لــه؛ لأنهــا أشــفق النــاس عليــه.

الرأي الراجح:

بعــد عــرض الأدلــة لــكا القوليــن، فإنــه يترجــح لــدي القــول الأول القائــل: بــأن للكتابيــة حقــاً 
فــي حضانــة أولادهــا، تســتوي بهــذا الحــق هــي والمســلمة مــع إضافــة قيــد المالكيــة -إلا إذا خيــف أن 

تغذيهــم خنزيــراً وتســقيهم خمــراً، فيضــم لهــا أحــد مــن المســلمين،- وذلــك للأســباب التاليــة: 

الآيــة التــي اســتدل بهــا الفريــق الثانــي وكذلــك الحديــث، كلهــا نصــوص عامــة قــد ســيروها . 1
لتتفــق مــع حكمهــم بمنــع الكتابيــة مــن الحضانــة، وليــس لهــا دلالــة واضحــة علــى منــع 

الحضانــة.

إن المقصــد مــن الحضانــة هــي الإبقــاء علــى حيــاة الطفــل، وتلبيــة احتياجاتــه، وهــذا الــدور . 2
لايقــوم بــه علــى أتــم وجــه إلا الأم، ولا فــرق بيــن المســلمة والكافــرة فــي القيــام بهــذا الــدور.

إن الاختــاف بيــن الفقهــاء قائــم؛ لأن كل منهــم يتجــاذب مصلحــة الطفــل، ولا شــك أن . 3
مصلحــة الطفــل خاصــة فــي مراحــل عمــره الأولــى تكــون بيــد أمــه ســواء أكانــت مســلمة أم 

كافــرة.

)1( الخطيب الشربيني: مغني المحتاج )5، 196(.
)2( ابن حجر العسقاني: التلخيص الحبير)4، 36(.
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ليــس معنــى الحضانــة هــي الانفــراد بالتربيــة، ولكــن الأم تكــون قائمــة علــى شــئون الابــن . 4
فــي بدايــة حياتــه؛ لأنــه لايســتطيع الانفــكاك عنهــا، فــإذا كبــر واشــتد عــوده، أصبــح لــلأب 
دور لا يمكــن إهمالــه وهــو تعليــم ابنــه الديــن والأعمــال التــي تخــص الرجــال إن كان ذكــراً، 
وتعليــم ابنتــه أمــور دينهــا، فيصبــح الولــد بيــن أمــه وأبيــه حتــى تنتهــي مــدة الحضانــة. وبذلــك 

لا يفتــن الولــد فــي دينــه.

إن الذيــن احتجــوا بــأن الولــد ســوف يفتــن فــي دينــه، فهــو معــرض لذلــك، ســواء طلقــت أمــه . 5
وانضــم إليهــا، أو لــم تطلــق، فهــو يعيــش معهــا فــي كلتــا الحالتيــن ، وهنــا يبــرز دور الأب 
فــي الاهتمــام بالجانــب الدينــي والعقائــدي لأبنائــه، فهــذه المســؤولية ملقــاة علــى عاتقــه منــذ 
أن فكــر بالــزواج مــن كتابيــة، وعرضــة الولــد للفتنــة فــي دينــه محتملــة منــذ زواج الأب مــن 

كتابيــة وليــس منــذ طاقــه.

كمــا أن المالكيــة أضافــوا قيــداً فــي الحضانــة، وهــي إن خيــف علــى ديــن الولــد، فيضــم إلــى . 6
حضانتهــا مــن يراقبهــا، وهــذا يدفــع قــول كل مــدعٍ بــأن الطفــل ســوف يفتــن فــي دينــه، ويــرد 

علــى جميــع الاعتراضــات.



الحقوق الاجتماعية للأقارب غير المسلمينالفصل الأول

43

ثانیاً- الطاعة

 أجمــع الفقهــاء علــى وجــوب طاعــة الزوجــة لزوجهــا )1(، فلــه منهــا الطاعــة وعليــه نفقتهــا، وفــي 
ذلــك ورد الكثيــر مــن الأدلــة مــن القــرآن والســنة منهــا:

أولًا- الأدلة من القرآن

ّسُولَ وأَُوْليِ الْأَمْرِ منِكْمُْ﴾ )2(. َّ ّهَ وأََطيِعوُا الر َّ ّذيِنَ آمنَوُا أَطيِعوُا الل َّ ّهاَ ال ُّ 1- قال تعالى ﴿ ياَ أَي

وجه الدلالة :

فالآيــة واضحــة الدلالــة فــي وجــوب طاعــة ولــي الأمــر، والــزوج ولــي أمرهــا  فعليــه نفقتهــا، ولــه 
منهــا الطاعة.

ّهُ بعَضْهَمُْ علَىَ بعَضٍْ وَبمِاَ أَنفْقَوُا  َّ ّلَ الل ّاموُنَ علَىَ النسِّاَءِ بمِاَ فضََّ َّ 2- قــال تعالــى: ﴿ الرجِّاَلُ قوَ

.)3( ﴾ ّهُ  َّ ِتاَتٌ حاَفظِاَتٌ للِغْيَبِْ بمِاَ حَفظَِ الل َاتُ قاَن ّالِح منِْ أَمْواَلهِمِْ فاَلصَّ

وجه الدلالة:

 إن الرجــل مســؤول عــن حفــظ زوجتــه وصونهــا والقيــام بتأديبهــا، وذلــك لمــا فضــل الله الرجــال 
علــى النســاء فــي العقــل، ولمــا للــزوج واجــب النفقــة عليهــا، فــكان مقابــل هــذا الحفــظ والصيانــة للــزوج 
ِتاَتٌ( فقــد فســر المفســرون علــى أنهــن مطيعــات  علــى زوجتــه الطاعــة، والشــاهد فــي الآيــة قولــه: )قاَن

لأزواجهــن )4(.

ّ درَجَةٌَ﴾)5(. ّ باِلمْعَرْوُفِ ، ولَلِرجِّاَلِ علَيَْهنَِّ ّذيِ علَيَْهنَِّ َّ ّ مثِلُْ ال 3- قال تعالى: ﴿ ولَهَنَُّ

وجه الدلالة:

ّذيِ علَيَْهنَِ( أي علــى كل مــن النســاء والرجــال  َّ ّ مثِلُْ ال فســر المفســرون قولــه تعالــى: )ولَهَنَُّ  

)1( ابن حزم الظاهري: مراتب الإجماع)1، 65(، الموسوعة الفقهية الكويتية )41، 313(.
)2( سورة النساء الآية )59(.
)3( سورة النساء الآية )34(.

)4( الطبري: جامع البيان )294،8(، الجصاص: أحكام القرآن الكريم )454،1(.
)5( سورة البقرة الآية )228(.
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حــق ولهــم واجــب، فحــق المــرأة حســن العشــرة مــن زوجهــا ويقابلــه واجــب وهــو طاعتهــا لــه وتقــوى الله 
فيــه )1(. والدرجــة التــي فضــل الله بهــا الرجــال علــى النســاء بمــا عليهــم مــن نفقــة النســاء.

ثانیاً- الأدلة من السنة

1- عــن عبــد الرحمــن بــن عــوف، قــال: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا صلــت المــرأة خمســها، 
وصامــت شــهرها، وحفظــت فرجهــا، وأطاعــت زوجهــا قیــل لهــا: ادخلــي الجنــة مــن أي أبــواب الجنــة 

شــئت ")2(.

وجه الدلالة: 

الحديــث فيــه نــص صريــح علــى أن جــزاء الزوجــة المطيعــة لزوجهــا الجنــة، كمــا أن الحديــث 
قــد قــرن طاعــة الزوجــة مــع ماهــو واجــب فــي حــق المــرأة كالصــاة والصــوم وحفــظ الفــرج، وليــس هــذا 

إلا لأن طاعــة الــزوج واجبــة. 

2- عن الحصين بن محصن، أن عمة له أتت النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة، ففرغت من حاجتها، 
فقــال لهــا النبــيصلى الله عليه وسلم: " أذات زوج أنــت ؟ قالــت: نعــم، قــال: كیــف أنــت لــه ؟ قالــت: مــا آلــوه إلا مــا 

عجــزت عنــه، قــال: فانظــري أیــن أنــت منــه، فإنمــا هــو جنتــك ونــارك ")3(.

وجه الدلالة : 

إن الرســول صلى الله عليه وسلم قــد وضــح للمــرأة أن زوجهــا ســبب فــي دخولهــا الجنــة أو النــار، وهــذا واضــح 
فــي أن طاعــة الزوجــة للــزوج واجبــة وبدونهــا قــد تدخــل النــار.

وهنــاك العديــد مــن الآيــات والأحاديــث تتحــدث عــن طاعــة الزوجــة لزوجهــا وأجرهــا علــى ذلــك، 
وهــذا كلــه ليــس لشــيء إلا لأن طاعــة الزوجــة لزوجهــا واجــب. وهــذه الطاعــة واجبــة علــى كل زوجــة 
ســواء أكانــت مســلمة أو كتابيــة، ولكــن هــل الطاعــة بحــق الكتابيــة مطلقــة، فيحــق لــه أن يجبرهــا بمــا 
لا تديــن بــه كالاغتســال مــن الحيــض والجنابــة، وعــدم شــرب الخمــر والســكر ومجــاراة أعــراف البــاد 

الإسامية؟ 

)1( الطبري: جامع البيان )531،4(.
)2( ابن حنبل: مسند الإمام أحمد، مسند باقي العشرة المبشرين بالجنة،مسند عبد الرحمن بن عوف الزهري)3، 199(

ح1661 ، وحكم عليه الألباني بأنه صحيح في كتابه صحيح الجامع الصغير )174،1(.
)3( ابن حنبل، مسند الكوفيين، مسند عمران بن حصين عن عمة له )31، 341( ح19003.
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طاعة الكتابیة لزوجها فیما لا تدین به كالاغتسال من الجنابة والحیض 

تحریر محل النزاع:

اتفــق الفقهــاء علــى وجــوب طاعــة الزوجــة للــزوج )1(، ولــم يفرقــوا فــي ذلــك بيــن المســلمة 
والكتابيــة ولكنهــم اختلفــوا فــي حــدود هــذه الطاعــة وخاصــة طاعــة الكتابيــة لاختــاف دينهــا، ومــن 

مســائل الاختــاف مــا يلــي:

طاعة زوجها إذا أمرها بالاغتسال من الحیض والنفاس والجنابة.

آراء الفقهاء: اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثاثة أقوال:

القــول الأول: ذهــب أصحــاب هــذا القــول إلــى أنــه لا يجــوز إجبــار الــزوج لزوجتــه الكتابيــة 
علــى الاغتســال مــن الجنابــة والحيــض والنفــاس، وأصحــاب هــذا القــول هــم الحنفيــة )2(، والشــافعية 

فــي روايــة )3(،  والحنابلــة فــي روايــة )4(.

القــول الثانــي: ذهــب أصحــاب هــذا القــول إلــى جــواز إجبــار الــزوج المســلم لزوجتــه الكتابيــة 
علــى الغســل مــن الجنابــة والحيــض والنفــاس وأصحــاب هــذا المذهــب هــم الشــافعية فــي روايــة )5(، 

والحنابلــة فــي روايــة أخــرى )6(.

القــول الثالــث: ذهــب أصحــاب هــذا القــول إلــى التفريــق بيــن الجنابــة والحيــض، فقالــوا: للــزوج 
إجبارهــا علــى الاغتســال مــن الحيــض، وليــس لــه ذلــك فــي الجنابــة، و أصحــاب هــذا القــول هــم 

المالكيــة )7(، والحنابلــة فــي روايــة )8(. 

)1( ابن حزم الظاهري: مراتب الإجماع )1، 65( ، الموسوعة الفقهية الكويتية )41، 313(.
)2( ابن نجيم: البحر الرائق )3، 237( ، الكاساني: بدائع الصنائع )2، 311(.

)3( الخطيب الشربيني: مغني المحتاج )4، 313(.
)4( ابن قدامة: المغني )7، 224( ، ابن مفلح: الفروع )8، 394(.

)5( الخطيب الشربيني: مغني المحتاج )4، 313(.
)6( ابن قدامة: المغني )7، 224( ، ابن مفلح: الفروع )8، 394(.

)7( مالك: المدونة الكبرى )1، 137( ، القيرواني: الفواكه الدواني )1، 429(.
)8( البهوتي: كشاف القناع )5، 190(.
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أدلة القول الأول: استدل أصحاب هذا القول بالمعقول:

أدلتهم من المعقول: 

اســتدلوا بالمعقــول، وهــو أن الاغتســال مــن الحيــض والجنابــة أمــر تعبــدي وقربــة مــن الله، وهــي 
لاتدين بالإســام، فهي غير مخاطبة بالقربات )1(.

أدلة القول الثاني: استدل أصحاب هذا القول  بالمعقول:

قالوا: بأن للزوج أن يجبرها على الاغتسال؛ لأن عدمه يمنع الاستمتاع لأن النفس تعاف من 
لا يغتسل من الحيض والجنابة والنفاس )2(.كما أنهم قالوا أنه لايجوز الاستمتاع بعضو نجس )3(.

أدلة القول الثالث: استدل المالكیة لصحة قولهم بالكتاب و المعقول :

أولًا- الأدلة من الكتاب:
ّ حتى يطَْهرُنَْ﴾)4( بَوُهنَُّ 1- قوله تعالى: ﴿ ولَاَ تقَْر

وجه الدلالة:

اســتدل الموجبــون لاغتســال علــى أن الاغتســال بالمــاء هــو لحــل الــوطء، فــا يجــوز الــوطء مــن 
نمــا لصحــة الــوطء، فغســل رفــع الحــدث يحتــاج لنيــة.  غيــر غســل، والغســل هنــا ليــس لرفــع الحــدث واإ
فلذلــك اســتوت المســلمة والكافــرة فــي الإجبــار علــى الغســل؛ لأن يتعلــق بــه حــق للــزوج وهــو الــوطء )5(.

فيِ  أَذىً فاَعتْزَلِوُا النسِّاَءَ  2- واســتدلوا بقولــه تعالــى: ﴿ وَيسَْأَلوُنكََ عنَِ المْحَِيضِ قلُْ هوَُ 

 ّ يُحبُِّ ّهَ  َّ الل  ّ إِنَّ ّهُ  َّ الل أَمرَكَمُُ  ّ منِْ حَيثُْ  فأَْتوُهنَُّ ّرنَْ  تطَهََّ فإَِذاَ  يطَْهرُنَْ  ّى  َّ حَت  ّ بَوُهنَُّ تقَْر المْحَِيضِ ولَاَ 

ينَ﴾)6( المْتُطَهَرِِّ  ّ وَيُحبُِّ ّابيِنَ  َّ ّو َّ الت

وجه الدلالة:

إن الله  قــد منــع مجامعــة المــرأة فــي فتــرة الحيــض؛ لأنــه أذى وضــرر يضــر بهــا وبزوجهــا، 
وأحلــه بعــد التطهــر والاغتســال )7(.

)1( الكاساني :بدائع الصنائع )2، 311(، ابن قدامة: المغني)7، 224(.
)2( الخطيب الشربيني : مغني المحتاج )4، 314(، ابن قدامة: المغني )7، 224(.

)3( الخطيب الشربيني : مغني المحتاج )4، 314(.
)4( سورة البقرة آية )222(.

)5( القيرواني : الفواكه الدواني)1، 429(.
)6( سورة البقرة آية )222(.

)7( القرطبي : الجامع لأحكام القرآن )85،3(.
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أدلتهم من المعقول:

اســتدل أصحــاب هــذا القــول علــى صحــة رأيهــم بــأن للــزوج إجبــار زوجتــه علــى الاغتســال مــن 
الحيــض؛ لأن الــوطء متوقــف عليــه، وبامتناعهــا عــن الغســل، فإنهــا تضيــع حــق زوجهــا؛ فلذلــك كان 
لــه إجبارهــا ليســتفي حقــه منهــا، بينمــا الجنابــة لا تؤثــر علــى حــق الرجــل فــي الاســتمتاع بهــا؛ فلذلــك 

ليــس لــه إجبارهــا علــى الاغتســال مــن الجنابــة )1(.

سبب الخاف:
وسبب اختاف الفقهاء في هذه المسألة يرجع للأسباب التالية:

هــو عــدم وجــود نــص صريــح فــي هــذه المســألة، فوقعــت المســألة بأكملهــا تحــت اجتهــاد . 1
الفقهــاء.

اختــاف الفقهــاء فــي المقصــود مــن الاغتســال مــن الحيــض والنفــاس والجنابــة هــل هــو أمــر . 2
تعبــدي، فــا تجبــر عليــه الكتابيــة لأنهــا لاتديــن بــه؟ أم هــو مــن قبيــل الطهــارة ودفــع الأذى 
عــن نفســها وعــن زوجهــا؟ فــإن امتنعــت عــن ذلــك ألحقــت الأذى بزوجهــا، ولهــذا، لــه أن 

يجبرهــا علــى الاغتســال مــن الحيــض.

الرأي الراجح ودلالة الترجیح:

بعــد عــرض آراء الفقهــاء فــي المســألة أرى ترجيــح مــا ذهــب إليــه المالكيــة وذلــك للأســباب 
التاليــة:
إن الاغتســال مــن الحيــض هــو لدفــع الأذى عــن الــزوج والزوجــة معــاً، وحفــظ النفــس مــن . 1

الأذى مــن مقاصــد الشــريعة، فالاغتســال هــو حــق للرجــل لكــي لايلحــق بــه الأذى.

إن العلــم الحديــث أثبــت مــا يلحــق الرجــل والمــرأة مــن الجمــاع فــي فتــرة الحيــض، وهــذا الأذى . 2
لا يزول إلا بعد انقطاعه والاغتســال منه. 

وينطبق على المسألة السابقة كل مايتعلق بالنظافة كتقليم الأظافر ورفع الأوساخ.

ماحظة: 
إن محافظــة الزوجــة علــى نظافتهــا وظهورهــا أمــام زوجهــا بأبهــى حلــة، هــو مــن أدبيــات 
العاقــة الزوجيــة التــي يجــب المحافظــة عليهــا، كمــا أن الــزوج عليــه مــا علــى الزوجــة مــن التمــاس 

جميــع الوســائل للظهــور بأحســن حــال أمــام زوجتــه.

)1( البهوتي : كشاف القناع )5 ، 190( .
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ثالثاً- حق الزوجة الكتابیة في العدل

عنــد حديــث الفقهــاء عــن التســوية بيــن الزوجــات فــي القســم والمبيــت، أجمعــوا علــى وجــوب 
التســوية والعــدل بيــن الزوجــات )1(، ولــم يفرقــوا بيــن الزوجــة المســلمة والزوجــة الكتابيــة، فكانتــا لهــن 

الحــق نفســه فــي القســم بخــاف الأمــة.

وعلــى هــذا، فللكتابيــة حــق مبيــت زوجهــا عندهــا، ولهــا أن يعــدل بينهــا وبيــن زوجاتــه الأخريــات 
-إن وجــدن- ســواء كــن مســلمات أو كتابيــات مثلهــا؛ وذلــك لعمــوم الآيــات الكريمــة فــي وجــوب العــدل 

بيــن النســاء، والأحاديــث الــواردة عــن النبــي صلى الله عليه وسلم الدالــة علــى عدلــه صلى الله عليه وسلم بيــن زوجاتــه جميعــاً. 

أولًا- الأدلة من الكتاب

َّ تقُْسِطوُا فيِ اليْتَامى فاَنكِْحُوا ما طابَ للكَمُْ منَِ النسِّاءِ  فقــد قــال الله : ﴿وإَِنْ خِفْتمُْ أَلا
َّ تعَدْلِوُا فوَاحِدةًَ أَوْ ما ملَلكََتْ أَيمْانكُمُْ﴾)2( ، ثــم قــال ﴿ ذلكَِ  ُباعَ فإَِنْ خِفْتمُْ أَلا مثَنْى وثَلُاثَ ورَ

تعَوُلوُا﴾.  ّ َّ أَلا أَدْنى 

وجه الدلالة:

إن الله أوجــب العــدل بيــن النســاء ودليــل ذلــك، أنــه أمــر بالاقتصــار علــى زوجــة واحــدة عنــد 
مظنــة عــدم العــدل عنــد تعــدد الزوجــات؛ وليــس هــذا إلا لأن العــدل بيــن النســاء واجــب ، ثــم قــال: 
ّ تعَوُلوُا( أي تجوروا وكما هو معلوم أن الجور حرام، فكان ذلك تأكيداً على وجوب  َّ )ذلكَِ أَدْنى أَلا

العــدل بيــن النســاء )3(      

ّ باِلمْعَرْوُفِ﴾)4( قال تعالى: ﴿وعَاَشرِوُهنَُّ

وجه الدلالة: 

إن الله  أمر الرجال بعشرتهن بالمعروف، وليس في الميل والجور أي معروف )5(.

ّهَ يأَْمرُُ باِلعْدَْلِ واَلْإِحْساَنِ﴾)6( َّ ّ الل وقال تعالى: ﴿إِنَّ

)1( ابن حزم : مراتب الإجماع )1، 65(، ابن قدامة: المغني )7، 229(.
)2( سورة النساء آية )4(.

)3( الجصاص: احكام القرآن )2، 64(، الكاساني: بدائع الصنائع )2، 332(.
)4( سورة النساء آية )19(.

)5( المغني: ابن قدامة )7، 229(.
)6( سورة النحل آية )90(.
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وجه الدلالة:

إن العــدل مأمــور بــه علــى وجــه العمــوم إلا إذا قيــد بدليــل، ولا دليــل هنــا علــى التقييــد، فــكان 
رســائه فــي الأرض )1(. العــدل بيــن الزوجــات مــن العــدل العــام الــذي أمــر الله بتطبيقــه واإ

ثانیاً- الأدلة من السنة

الأحاديث الدالة على وجوب العدل بين الزوجات كثيرة أورد منها:

1- عــن عائشــة، قالــت: " كان رســول الله صلى الله عليه وسلم یقســم بیننــا فیعــدل، ثــم یقــول: اللهــم هــذا 
قســمي فیمــا أملــك، فــا تلمنــي فیمــا لا أملــك" )2(.

2- وعــن أبــي هريــرة � عــن رســول الله صلى الله عليه وسلم أنــه قــال:" مــن كان لــه امرأتــان فمــال إلــى 
إحداهمــا دون الأخــرى جــاء یــوم القیامــة وشــقه مائــل" )3(.

3- عــن عائشــة أن رســول الله صلى الله عليه وسلم بعــث إلــى النســاء - تعنــى فــى مرضــه - فاجتمعــن فقــال: 
" إنــى لا أســتطیع أن أدور بینكــن، فــإن رأیتــنَّ أن تــأذنَّ لــى، فأكــون عنــد عائشــة فعلتــن" ، فــأذِنَّ 

لــه )4(.

وجه الدلالة:

فهــذه الأحاديــث واضحــة الدلالــة فــي وجــوب العــدل بيــن النســاء، وبنــاء علــى ذلــك كان النبــي 
صلى الله عليه وسلم شــديد الحــرص فــي العــدل بيــن نســائه، وجــاءت الأحاديــث بلفــظ عــام يشــمل الزوجــة القديمــة 
والحديثــة، والبكــر والثيــب، والمســلمة والكتابيــة )5(، ومــن شــدة حرصــه علــى إقامــة العــدل بينهــن وعــدم 
الميــل لواحــدة منهــن أنــه اســتأذنهن فــي وقــت مرضــه، فهــذا إن دل علــى شــيء فإنمــا يــدل علــى 

وجــوب العــدل بيــن النســاء وتســتوي فــي ذلــك المســلمة والكتابيــة.

)1( الكاساني: بدائع الصنائع )2، 332(.
)2( أبــو داوود: ســنن أبــي داوود ) كتــاب النــكاح، بــاب القســم بيــن الزوجــات 2، 208 ح2136(، وحكــم عليــه الألبانــي 

وقــال حديــث ضعيــف فــي كتابــه ضعيــف أبــي داوود )2، 221(.
)3( أبــو داوود، ســنن أبــي داوود )كتــاب النــكاح، القســم بيــن النســاء 2،208 ح2135(، وحكــم عليــه الألبانــي حديــث 

صحيــح فــي كتابــه إرواء الغليــل فــي تخريــج أحاديــث منــار الســبيل )7، 80(
)4( أبــو داوود، ســنن أبــي داوود )كتــاب النــكاح، القســم بيــن النســاء2، 209 ح2139 (، وحكــم عليــه الألبانــي حديــث 

صحيــح فــي كتابــه صحيــح أبــي داوود )7، 219(.
)5( الكاساني: بدائع الصنائع )2، 332( .
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ثالثاً- الأدلة من المعقول:

اســتدل الفقهــاء بالمعقــول علــى وجــوب العــدل بيــن الزوجــات ، فقالــوا: أنهمــا يســتويان فــي 
ســبب وجــوب القســم وهــو النــكاح فيســتويان فــي وجــوب القســم )1(. أي أن للــزوج الــزواج بالمســلمة 
والكتابيــة، فــكان لهــن ذات الحــق فــي نكاحــه، فــكان عليــه العــدل بينهــن فــي القســم علــى حــد ســواء.

رابعاً- حق الزوجة الكتابیة في المودة وحسن العشرة

عــرف الفقهــاء العشــرة تعريفــات عــدة، كلهــا تــدور حــول معاملــة المــرأة بــكل لطــف وليــن، بمــا 
يناســب طبيعتهــا كمــرأة، وأداء حقوقهــا مــن دون تعنــت وبغــض، وأيضــاً هنــاك قســم واقــع علــى المــرأة 

فــي معاملــة زوجهــا بــكل مــودة ومحبــة وأختــار مــن هــذه التعريفــات مــا عرفــه الشــافعية:

تعریف الشافعیة لحسن العشرة

عفــاء صاحــب الحــق مــن المؤنــة فــي طلبــه لا  المعــروف بيــن الزوجيــن كــف المكــروه ، واإ
بإظهــار الكراهيــة فــي تأديتــه ، فأيهمــا مطــل بتأخيــره ، فمطــل الغنــي ظلــم )2(.

فالشــافعية -مــن خــال تعريفهــم- جعلــوا المعاشــرة بالمعــروف حــق وواجــب بيــن كل مــن الــزوج 
والزوجــة، فهــي طبيعــة التعامــل بيــن الزوجيــن معــاً، فكاهمــا مســئول عــن إنجــاح هــذه العاقــة، 
والســمو بهــا إلــى أرقــى وأفضــل صــورة، وبيــن أن تأديــة مــا لــكل منهمــا مــن حــق للآخــر يجــب أن 

يكــون بــكل رضــى ومــودة ومحبــة، وألا يظهــرا البغــض والكراهيــة فــي أداء مــا عليهمــا.

وفي بیان العشرة بالمعروف جاء العدید من النصوص أورد منها:

أولًا- آیات القرآن الكریم.

ّ باِلمْعَرْوُفِ﴾ )3(. 1- قال الله  :﴿ وعَاَشرِوُهنَُّ

)1( الكاساني: بدائع الصنائع ) 2، 332(.
)2( الماوردي: الحاوي الكبير )9، 568(.

)3( سورة النساء آية )19(.
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وجه الدلالة:

 فالعشــرة بالمعــروف توجــب عليــه بــذل مــا يجــب مــن حقهــا مــن غيــر مطــل لقــول رســول 
ــم " )1( )2(، وخطــاب الله للرجــل بعشــرة أزواجــه بالمعــروف جــاء عامــاً،  ــي ظل الله صلى الله عليه وسلم: " مطــل الغن

فللكتابيــة حــق العشــرة بالمعــروف كمــا للمســلمة. 

ّ باِلمعَروُفِ ﴾)3( ّذيِ علَيَهنَِّ َّ ّ مثِلُ ال 2- قوله تعالى :﴿ ولَهَنَُّ

وجه الدلالة:

إن الله جعــل المعاشــرة بالمعــروف تقــع علــى عاتــق الرجــل والمــرأة علــى حــد ســواء، فكمــا لهــن 
حــظ فــي الفضــل والإحســان مــن قبــل الرجــل، كان عليهــن المعاملــة الطيبــة ســواء بالقــول أو الفعــل. 

ثانیاً- الأدلة من السنة.

1- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" مطل الغني ظلم" )4(.

وجه الدلالة:

لأن القــادر علــى أداء الحــق ظالــم بتأخيــره )5(، أو حبســه، فالمعاشــرة بالمعــروف هــي مــن   
ن  حقــوق الأزواج، ولذلــك يجــب علــى مــن يملــك أداء الحــق أن يؤديــه ولا يماطــل فــي تأديتــه، واإ
ماطــل فإنــه يقــع فــي دائــرة الظلــم، فيظلــم المماطــل فــي تأديــة الحــق الطــرف الآخــر ســواء كان الــزوج 

أم الزوجــة.

2- عــن ابــن عمــر رضــي الله عنهمــا قــال: " ســمعت رســول الله صلى الله عليه وسلم يقــول: كلكــم راع 
ومســئول عــن رعیتــه، والإمــام راع ومســئول عــن رعیتــه، والرجــل راع فــي أهلــه ومســئول عــن 

رعیتــه، والمــرأة فــي بیــت زوجهــا راعیــة ومســئولة عــن رعیتهــا " )6(

)1( البخاري: صحيح البخاري ) كتاب الحوالة، باب في الحوالة وهل يرجع في الحوالة 3، 94 ح2287(.
)2( الكاساني: بداشع الصنائع )2، 332(. 

)3( سورة البقرة آية )228(.
)4(  سبق تخريجه ص 51.

)5( الماوردي: الحاوي الكبير )9، 569(.
)6( البخاري: صحيح البخاري ) كتاب الجمعة، باب الجمعة في القرى والمدن، ج2، ص5، ح893(.
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وجه الدلالة:

إن الله  جعــل كل مــن الرجــل والمــرأة راع فــي بيتــه، والعشــرة بالمعــروف هــي مــن قبيــل   

الرعايــة.
وتســتوي الزوجــة المســلمة والكتابيــة فــي حســن العشــرة، وهــذا بدهــي، فــا يمكــن أن نســقط حــق 
عطائــه  الزوجــة الكتابيــة فــي حســن العشــرة، رغــم أنهــا متســاوية مــع المســلمة فــي إحصــان زوجهــا واإ
حقوقــه، فمــا مــن حــق إلا ولازمــه واجــب، فكمــا أن الزوجــة الكتابيــة واجــب عليهــا الطاعــة وحســن 

العشــرة، فكانــت حســن العشــرةً لازمــاً فــي جانــب الــزوج لزوجتــه. 

ولقــد تحــدث الفقهــاء عــن حســن العشــرة ومثلــوا لهــا، وهنــا أورد بعــض مــن صــور العشــرة 
بالمعــروف الــواردة فــي كتــب الفقــه.     

ومن صور العشرة بالمعروف )1( :

أن لا يهجرهــا ويهملهــا، لمــا ورد عــن أن أنــس بــن مالــك � يقــول: جــاء ثاثــة رهــط 1. 
إلــى بيــوت أزواج النبــي صلى الله عليه وسلم يســألون عــن عبــادة النبــي صلى الله عليه وسلم، فلمــا أخبــروا كأنهــم تقالوهــا 
فقالــوا: وأيــن نحــن مــن النبــي صلى الله عليه وسلم قــد غفــر لــه مــا تقــدم مــن ذنبــه ومــا تأخــر، فقــال أحدهــم: 
أمــا أنــا فإنــي أصلــي الليــل أبــداً، وقــال آخــر: أنــا أصــوم الدهــر ولا أفطــر، وقــال آخــر: 
أنــا أعتــزل النســاء فــا أتــزوج أبــداً، فجــاء رســول الله صلى الله عليه وسلم إليهــم فقــال: " أنتــم الذیــن قلتــم 
كــذا وكــذا، أمــا والله إنــي لأخشــاكم لله وأتقاكــم لــه، لكنــي أصــوم وأفطــر، وأصلــي وأرقــد، 

وأتــزوج النســاء، فمــن رغــب عــن ســنتي فلیــس منــي" )2(.

 يسوي بينها وبين زوجاته، وأن يعدل بينهن في القسم.2. 

أن يعطيها حقوقها، ولا يماطل في أداء واجباته إن كان قادراً على ذلك.. 3

أن لا يجمــع بيــن امرأتيــن فــي مســكن واحــد إلا برضاهمــا؛ لأن ذلــك ليــس مــن العشــرة . 4
إلــى الخصومــة. يــؤدي  بالمعــروف ولأنــه 

 وأن لا يطأ إحدى زوجاته  بحضرة أخرى عند تعدد الزوجات؛ لأنه دناءة وسوء عشرة.5. 

 .6 . وأن لا يستمتع بها إلا بالمعروف، كما شرع الله 

)1( الكاساني: بدائع الصنائع )2، 334( ، العثيمين: الشرح الممتع على زاد المستنقع )12، 384(، الماوردي: الحاوي 
الكبير )9، 568(.

)2( البخاري: صحيح البخاري، )كتاب النكاح، باب الترغيب في النكاح7، 2 ح5063(.
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خامساً- حق الزوجة الكتابیة في صلة أهلها غیر المسلمین وصلتهم لها

صلــة الرحــم وبــر الوالديــن مــن الأمــور المتفــق علــى إيجابهــا علــى كل مســلم، وهنــاك العديــد 
مــن الآيــات التــي توجــب بــر الوالديــن وصلتهــم أورد منهــا.

أولًا- الأدلة من الكتاب:

ّاهُ وَباِلوْاَلدِيَنِْ إِحْساَناً﴾)1( َّ ّ إِي َّ ّ تعَبْدُوُاْ إِلا َّ ّكَ أَلا ُّ َب 1- قال تعالى: ﴿ وقَضَىَ ر

هَ وَباِلوْاَلدِيَنِْ إِحْساَناً  َّ ا الل ِيلَ لاَ تعَبْدُوُنَ إِلَّ 2- قــال تعالــى: ﴿وإَِذْ أَخذَْناَ ميِثاَقَ بنَيِ إِسرْاَئ
ا  يتْمُْ إِلَّ َّ َّ توَلَ لاَةَ وآَتوُا الزكَّاَةَ ثمُ اسِ حُسْناً وأََقيِموُا الصَّ َّ بْىَ واَليْتَاَمىَ واَلمْسَاَكِينِ وقَوُلوُا للِن وذَيِ القْرُ

قلَيِلاً منِكْمُْ وأََنتْمُْ معُرْضُِونَ ﴾)2(

وجه الدلالة:

هــذه النصــوص صريحــة فــي وجــوب طاعــة الوالديــن حيــث إن الله  قــرن طاعتهمــا   
بعبادتــه، وهــذا دليــل علــى أهميتهــا وعظمهــا، فــالله  لــه النشــأة الأولــى للإنســان وأوكل النشــأة 
الثانيــة وهــي التعهــد بالتربيــة للوالديــن، فلهــذا كان للوالديــن هــذا الشــرف العظيــم مــن اقتــران طاعتهمــا 

بالتوحيــد.

ومــن صــور الإحســان للوالديــن المعاشــرة بالمعــروف والتلطــف والتــأدب معهمــا، نظيــر لمــا 
قدمــاه لأبنائهــم فمــا جــزاء الإحســان إلا الإحســان. )3(

وفــرض الله بــر الوالديــن علــى بنــي إســرائيل فلــم يقتصــر فرضهــا علــى المســلمين فقــط، وهــذا 
ليــس لشــيء إلا لأن هــذا البــر والصلــة لــه عظيــم الأثــر فــي إقامــة حيــاة اجتماعيــة ســليمة خاليــة مــن 
الاعوجــاج، لأنــه يقيــم أســرة علــى أســس مــن التواصــل والــود والرحمــة، وكمــا هــو معلــوم أن الأســرة 

لبنــة المجتمــع، وصــاح المجتمــع بأســره مرهــون بهــا.

)1( سورة الإسراء آية )23(.
)2( سورة البقرة آية )83(.

)3( القرطبي : الجامع لأحكام القرآن )13،2(، الزحيلي: التفسير المنير )1، 211(
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ثانیاً- الأدلة من السنة

1- عــن أبــي هريــرة � عنــه قــال: جــاء رجــل إلــى رســول الله صلى الله عليه وسلم، فقــال: " یــا رســول الله 
مــن أحــق النــاس بحســن صحابتــي قــال أمــك، قــال ثــم مــن؟ قــال أمــك، قــال ثــم مــن؟ قــال أمــك، 

قــال ثــم مــن؟ قــال ثــم أبــوك " )1(.

 2- قــال أبــو عمــرو الشــيباني: أخبرنــا صاحــب هــذه الــدار وأومــأ بيــده إلــى دار عبــد الله قــال: 

ســألت النبــي صلى الله عليه وسلم " أي العمــل أحــب إلــى الله؟ قــال: الصــاة علــى وقتهــا، قــال ثــم أي؟ قــال بــر 
الوالدیــن، قــال ثــم أي؟ قــال الجهــاد فــي ســبیل الله، قــال حدثنــي بهــن ولــو اســتزدته لزادنــي« " )2(

وجه الدلالة:

الأحاديــث واضحــة الدلالــة فــي أن بــر الوالديــن مــن الأمــور الواجبــة علــى المســلم، وقــد قرنــه 
رســولنا الكريــم بأعمــال عظيمــة ومفروضــة علــى المســلمين، فقــد قرنــه بالصــاة التــي هــي ركــن 
أساســي مــن أركان الديــن الإســامي، كمــا أنــه قدمــه علــى الجهــاد، وهــذا ليــس لشــيء إلا لأن بــر 

الوالديــن واجــب. 

فهــذه الأدلــة مــن الكتــاب والســنة وغيرهــا، يــدل علــى وجــوب بــر الوالديــن علــى المســلم، وقــد 
أوجبهــا الله مــن قبــل علــى بنــي إســرائيل، فللكتابيــة حــق فــي زيــارة أهلهــا وصلتهــم وبرهــم بــكل أوجــه 

الخيــر. وعلــى الــزوج المســلم أن يعيــن زوجتــه الكتابيــة علــى أداء البــر والخيــر تجــاه أهلهــا.

)1( البخاري: صحيح البخاري) كتاب الأدب، باب قوله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، ج8، ص2، ح5871(
)2( البخاري: صحيح البخاري) كتاب الأدب، باب قوله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حسنا ج8،ص2،ح5870(.
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المبحث الثاني 
حقوق الأقارب غير المسلمين في البر و الصلة
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توطئة

البر والصلة

قبــل الحديــث عــن حقــوق الأقــارب غيــر المســلمين فــي جانــب البــر والصلــة، لابــد مــن توضيــح 
المــراد مــن البــر والصلــة.

البر لغة:

البــاء والــراء فــي اللغــة لهــا أربعــة أصــول، وهــي الصــدق وخــاف البحــر أي البــر، وحكايــة 
صــوت أي صــوت صغــار الأغنــام يقــال لــه بربــرة،  ونبــت أي الحنطــة يقــال لهــا بُــر، فــإذا قلنــا يبــر 
قرابتــه فإننــا نتكلــم عــن أصــل مــن هــذه الأصــول الأربعــة ألا وهــو الصــدق، أي الصــدق فــي محبتهــم 

وطاعتهــم. )1( 

البر في الاصطاح:

لــم يختلــف الفقهــاء فــي تعريفهــم للبــر )بكســر البــاء( عــن تعريــف أهــل اللغــة لــه، فقــد عرفــه 
الشــربيني علــى أنــه " اســم جامــع للخيــر " )2( ،وقــد ســار غيــره مــن الفقهــاء علــى نحــو هــذا التعريــف 
، وهــذا واضــح مــن خــال كامهــم عــن البــر فــي كل موضــع، فكلمــا ذكــروا البــر قرنــوه بفعــل الخيــر، 
ّقْوىَ ﴾ )3(، فالبــر والتقــوى  َّ وقــد قــرن الله  البــر بالتقــوى حيــن قــال تعالــى: ﴿ وتَعَاَونَوُا علَىَ البْرِِّ واَلت
هنــا بمعنــى واحــد، وهمــا فعــان يــدلان علــى الخيــر، فالبــر لإرضــاء النــاس والتقــوى لإرضــاء الله، 

ومــن حــاز الاثنــان فقــد جمــع الخيــر )4(.    

أما تعریف الصلة:

الصلة لغةً:
مــن وصــل يصــل وصــاً وصلــةً، فالــواو والصــاد والــام لهــا أصــل واحــد يــدل علــى الضــم 
والائتــاف، وهــو ضــد الهجــران، فنقــول الواصلــة ويــراد بهــا مــن تصــل شــعرها بشــعر آخــر زوراً، 
بينهمــا صلــة  أي  رحمــه  فــان  ووصــل  لاتنقطــع،  موصولــة  كأنهــا  الواســعة،  الأرض  والوصيلــة 

 )5( واتصــال. 
)1( ابن فارس: معجم مقاييس اللغة  )مادة بر، ج1،ص178(، ابن منظور: لسان العرب )مادة برر ج1،ص252(.

)2( الخطيب الشربيني: مغني المحتاج )1، 91(.
)3( سورة المائدة آية )2(.

)4( القرطبي: الجامع لأحكام القرآن )6،47(. 
)5( ابن فارس : معجم مقاييس اللغة )مادة وصل،ج6،ص116(، ابن منظور: لسان العرب ) مادة وصل،ج6،ص4850( 
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الصلة في الاصطاح:

إن الصلــة التــي نريــد تعريفهــا هــي صلــة الرحــم، ولا يختلــف المعنــى اللغــوي للصلــة عــن 
والتواصــل. الاتصــال  بمعنــى  فكاهمــا  المعنــى الاصطاحــي، 

فقد عرفها النووي على أنها " الإحســان إلى الأقارب على حســب حال الواصل والموصول، 
فتارة تكون بالمال، وتارة بالخدمة، وتارة بالزيارة والســام، وغير ذلك " )1( .

ومــن التعريــف يتبيــن أن صلــة الأرحــام تكــون بقــدر المســتطاع بيــن الأقــارب أدناهــا تــرك 
الهجــران، وأعاهــا الإحســان لهــم بجــزء مــن المــال أو الخدمــة أو الزيــارة والســام أو بجميــع أوجــه 

التواصــل والبــر. 

بعــد مــا تبيــن لنــا مــن تعريــف كل مــن البــر والصلــة أنهمــا مــن أعمــال الخيــر والتقــرب   
والاتصــال إلــى ذوي القربــى، فنحــن بهــذا المبحــث بصــدد توضيــح حقــوق الأقــارب غيــر المســلمين 
مــن أعمــال البــر والخيــر هــذه، فهــل لهــم نفــس الحــق كمــا للأقــارب المســلمين أم أن هنــاك فرقــاً؟

أولًا- اللین في محادثة الأقارب غیر المسلمین

وثبــات  أدبهــم،  وحســن  معتنقيــه،  أخــاق  جمــال  هــو  الإســامي  الديــن  انتشــار  ســبب  إن 
الرحيــم. ربهــم  قــرآن  تشــريع  مــن  اســتمدوها  التــي  ورحمتهــم،  ولينهــم  مبادئهــم، 

فــإن الرحمــة صفــة لله، والرحيــم اســم مــن أســمائه، ورحمــة الله وســعت كل شــيء، وحثنــا الله 
: علــى الرحمــة فيمــا بيننــا حيــث قــال الله

ّداً يبَتْغَوُنَ  َّ ّعاً سُج ّارِ رحُمَاَءُ بيَنْهَمُْ ترَاَهمُْ ركَُّ ّاءُ علَىَ اللكْفَُّ ّذيِنَ معَهَُ أَشِدَّ َّ ّهِ واَل َّ ّدٌ رسَُولُ الل َّ ﴿ محُمَ
ّهِ ورَضِْواَناً ﴾ )2(. أي يرحمــون بعضهــم بعضــاً )3(. َّ فضَْلاً منَِ الل

ِينَ ﴾ )4(. َم ّا رحَْمةًَ للِّعْاَل َّ وقال الله  مخاطباً نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم ﴿ ومَاَ أَرْسَلنْاَكَ إِل

1: النووي: شرح النووي على صحيح مسلم )2،201(.
2: سورة الفتح آية )29(. 

3: القرطبي: الجامع لأحكام القرآن )16، 292(. 
4: سورة الأنبياء )107(. 



الحقوق الاجتماعية للأقارب غير المسلمينالفصل الأول

58

وجه الدلالة:

فســيدنا محمــد صلى الله عليه وسلم رحمــة للمؤمــن والكافــر، فالمؤمــن الــذي يســلم بــه ويصدقــه نــال خيــراً، 
والكافــر الــذي لــم يؤمــن بــه أمــن ممــا كان يلحــق الأمــم الســابقة مــن الغــرق والخســف والتعذيــب )1(. 

ومــن هــذه الأدلــة وغيرهــا الكثيــر نستشــف مــدى رحمــة الديــن الإســامي ولينــه وحســن معاملتــه 
للنــاس، ومــن الأدلــة التــي تنــص علــى التعامــل برفــق مــع الكفــار.

ّتيِ هيَِ أَحْسنَُ  َّ َبكَِّ باِلْحكِْمةَِ واَلمْوَعْظِةَِ الْحسَنَةَِ وجَاَدلِهْمُْ باِل قــال تعالــى: ﴿ادْعُ إِلىَ سَبيِلِ ر
ّ عنَْ سَبيِلهِِ وهَوَُ أَعلْمَُ باِلمْهُْتدَيِنَ ﴾ )2(.  كَّ هوَُ أَعلْمَُ بمِنَْ ضَلَّ َّ َب ّ ر إِنَّ

وجه الدلالة:

نزلــت هــذه الآيــات فــي مكــة لمهادنــة كفــار قريــش، وهــذا أمــر مــن الله  لرســوله الكريــم  
بالدعــوة إلــى الديــن الإســامي بــكل ليــن وتلطــف مــع الكفــار، وهــذا الحــال فــي الدعــوة إلــى الإســام 

ينطبــق علــى كل الدعــاة إلــى يــوم قيــام الســاعة )3(. 

فــإذا كان هــذا الحــال مــن الليــن والتلطــف مــع الكفــار الغربــاء، فكيــف يكــون الحــال مــع الأقــارب 
غير المســلمين، فمن البدهي أن اللين في معاملتهم ومحادثتهم هو ســلوك إســامي مأمور به.

ّرُ أَوْ يَخشْىَ﴾ )4(. ّهُ يتَذَكََّ َّ ّهُ طَغىَ فقَوُلاَ لهَُ قوَلْاً ليَنِّاً لعَلَ َّ قال تعالى: ﴿ اذْهبَاَ إِلىَ فرِعْوَنَْ إِن

وجه الدلالة:

الترفــق والليــن بالمخاطبــة مــع عــدو الله فرعــون كان أمــراً مــن الله لنبيــه موســى �، وهــذا 
دليــل علــى جــواز الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر بالليــن مــع الكفــار )5(.

فــإذا كان هــذا الحــال مــع فرعــون الــذي طغــى واســتعلى ومــلأ الأرض فســاداً، فكيــف يكــون 
الحــال مــع الأقــارب غيــر المســلمين، فمعاملتهــم برفــق يمكــن أن يكــون لــه أثــر كبيــر فــي اســتمالتهم 

إلــى الديــن الإســامي.

1: القرطبي: الجامع لأحكام القرآن )350،11(.
2: سورة النحل آية)125(. 

3: القرطبي: الجامع لأحكام القرآن )200،10(. 
4: سورة طه آية )43،44(. 

5: القرطبي: الجامع لأحكام القرآن )199،11(. 
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ّهَ ولَاَ نشُرْكَِ  َّ ّا الل َّ ّا نعَبْدَُ إِل َّ ل كلَمِةٍَ سَواَءٍ بيَنْنَاَ وَبيَنْكَمُْ أَل َابِ تعَاَلوَاْ إِلىَ قال تعالى:﴿ قلُْ ياَ أَهلَْ الكْتِ

ّا مسُْلمِوُنَ﴾ )1( َّ وّاْ فقَوُلوُا اشهْدَوُا بأَِن َّ ّهِ ۚ فإَِنْ توَلَ َّ باَباً منِْ دوُنِ الل خِّذَ بعَضُْناَ بعَضًْا أَرْ َّ بهِِ شَيئْاً ولَاَ يتَ

وجه الدلالة :

هــذا الخطــاب موجــه مــن المســلمين إلــى أهــل الكتــاب وهــم اليهــود والنصــارى، وهــو خطــاب 
يتســم بالليــن وينافــي العنــف والقســوة فــي الخطــاب، فــا إجبــار فــي الديــن الإســامي، ودليــل ذلــك 

نصــاف بيننــا وبينكــم )2(. قولــه تعالــى ســواء بيننــا وبينكــم أي كلمــة عــدل واإ

وهــذه الأدلــة وغيرهــا العديــد مــن النصــوص التــي تحمــل الفحــوى نفســها، وهــو معاملــة الكفــار   
ودعوتهــم إلــى الإســام بــكل رفــق وليــن، وعــدم إجبارهــم وعــدم تعنيفهــم، وهــذا يرســم لنــا حــدود العاقــة 
مــع الأقــارب غيــر المســلمين، فــإذا كنــا مأموريــن بالتلطــف مــع الكفــار عنــد دعوتهــم لديــن الحــق، 

فكيــف يكــون الحــال مــع الأقــارب الذيــن تجمعهــم رابطــة الــدم والنســب.

ثانیاً- رد السام على الأقارب غیر المسلمین

لاشــك فــي أن الديــن الإســامي هــو ديــن الســام، كيــف لا والســام هــو اســم مــن أســماء الله 
وصفــة مــن صفاتــه، وحثنــا الله  ورســولنا الكريــم فــي أكثــر مــن موضــع علــى أهميــة إفشــاء الســام 

بيــن النــاس، ولكــن هــل يشــمل هــذا الحكــم غيــر المســلمين؟

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولین:

القــول الأول: ذهــب أصحــاب هــذا القــول بمنــع ابتــداء الكافــر بالســام، وذهــب إلــى هــذا القــول  
الحنفية )3( والمالكية )4( والشافعية )5( والحنابلة )6(.

القــول الثانــي: ذهــب أصحــاب هــذا القــول بجــواز ابتــداء الكفــار بالســام، وذهــب إلــى هــذا 
القــول بعــض مــن الشــافعية -أجــازوه بشــرط الاقتصــار علــى الســام عليكــم-، وطائفــة مــن الفقهــاء 

منهــم القاضــي عيــاض، والأوزاعــي -أجــازوه للضــرورة -)7(، وعمــر بــن عبــد العزيــز.

)1( سورة آل عمران آية )64(.
)2( ابن كثير: تفسير القرآن العظيم )456،1(. 

)3( الزيلعي: تبيين الحقائق )30،6(.
)4( القرطبي: الاستذكار )27، 141(.

)5( المطيعي: تكملة المجموع )411،19(.
)6( ابن قدامة: المغني )290،9(.

)7( الصنعاني: سبل السام )156،4(.
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ولعــل ســائاً يتســاءل كيــف يتناســب اجتمــاع كل هــؤلاء الفقهــاء علــى منــع رد الســام مــع 
أن الديــن الإســامي ديــن الســام وحــث علــى الرفــق فــي كل الأمــور، والســبب فــي ذلــك أن هــؤلاء 
الفقهــاء العظــام قــد ســاروا إلــى المنــع بســبب أحاديــث صحيحــة صــدرت مــن رســولنا الكريــم، ولكــن 
كان لســلوك رســولنا الكريم صلى الله عليه وسلم هذا المنحى من التشــدد في رد الســام هو ما كان يفعله المشــركون 
مــن التاعــب بالألفــاظ، فبــدل أن يقولــوا الســام عليكــم يبدلوهــا بالســام عليكــم، فلذلــك صــار الرســول 
صلى الله عليه وسلم لعــدم مبادأتهــم بالســام لكــي لا يلحــق المســلمين ضــرراً معنويــاً مــن ذلــك، ولكــن عندمــا قويــت 
دولــة الإســام، وأصبــح المســلمون لهــم العــزة والقــوة بفضــل ومنــة مــن الله  ، فلــم يجــرؤ المشــركين 
علــى الاســتهزاء بالســام مثــل قبــل، فتبيــن أن للحديــث دلالــة حــال، ومــا يوضــح تفســيري هــذا حديــث 

الرســول صلى الله عليه وسلم لعائشــة رضــي الله عنهــا وحديثــه الــذي روي عــن ابــن عمــر بــن الخطــاب �

فقــد ورد أن عائشــة رضــي الله عنهــا قالــت: "دخــل رهــط مــن الیهــود علــى رســول الله صلى الله عليه وسلم ، . 1
فقالــوا: الســام علیــك، ففهمتهــا فقلــت: علیكــم الســام واللعنــة فقــال رســول اللهصلى الله عليه وسلم: مهــاً 
یــا عائشــة فــإن الله یحــب الرفــق فــي الأمــر كلــه، فقلــت یــا رســول الله: أولــم تســمع مــا 

قالــوا قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: فقــد قلــت وعلیكــم" )1(.

 كمــا ورد أن ابــن عمــر -رضــي الله عنهمــا- أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال:" إذا ســلم علیكــم . 2
الیهــود فإنمــا یقــول أحدهــم الســام علیــك فقــل وعلیــك")2(

فهــذا يؤكــد علــى أن الإســام ديــن الســام والرحمــة ولكــن ســبب ســلوكه هــذا المنحــى مــا كان 
عليــه الكفــار مــن الاســتهزاء والامتهــان لمــن يبدؤهــم بالســام مــن المســلمين.

  أدلة القول الأول: استدل أصحاب القول الأول بالسنة النبوية على النحو التالي:
1- عــن أبــي هريــرة عــن رســول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تبــدؤوا الیهــود والنصــارى بالســام واضطروهــم 

إلــى أضیــق الطریــق" )3(

2- عــن أبــي عبــد الرحمــن الجهنــي قــال: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم : " إنــي راكــب غــداً إلــى الیهــود 
فــا تبدؤوهــم بالســام فــإذا ســلموا علیكــم فقولــوا وعلیكــم" )4(

)1( البخاري : صحيح البخاري )كتاب الأدب، باب كيف يرد على أهل الذمة السام، ج8،ص57،ح6256(.
)2( البخاري : صحيح البخاري ) كتاب الأدب، باب كيف يرد على اهل الذمة السام، ج8،ص57،ح 6257(.

)3( أبــو داوود السجســتاني: ســنن أبــي داوود ) كتــاب الأدب، بــاب الســام علــى أهــل الذمــة، ج4، ص519، ح5207( 
وحكــم عليــه الألبانــي وقــال حديــث صحيــح فــي كتابــه سلســلة الأحاديــث الصحيحــة )318،2(.

)4( ابن ماجة : سننه )كتاب الأدب، باب رد السام على أهل الذمة،ج5، ص275، ح3699(، وحكم عليه الألباني 
بأنه حسن صحيح في كتابه سلسلة الأحاديث الصحيحة )401،3(.
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وجه الدلالة:
الحديث فيه دلالة على منع ابتداء المسلم الكافر بالسام )1(.

یجاب علیه:
هذا حديث خاص يصار إليه ما إذا دعت الضرورة لذلك )2(.

أدلــة الفریــق الثانــي: اســتدل أصحــاب القــول الثانــي بالكتــاب والســنة والأثــر علــى النحــو 
التالــي:

أولًا- أدلتهم من الكتاب

ّذيِنَ لمَْ يقُاَتلِوُكمُْ فيِ الديِّنِ ولَمَْ يُخرْجُِوكمُْ منِْ ديِاَركِمُْ  َّ ّهُ عنَِ ال َّ 1- قال تعالى :﴿ لا ينَْهاَكمُُ الل
ّ المْقُْسِطيِنَ﴾ )3(. ّهَ يُحبُِّ َّ ّ الل ّوهمُْ وتَقُْسِطوُا إِليَْهمِْ إِنَّ ُّ أَنْ تبَرَ

2- قول إبراهيم عليه السام لأبيه سام عليك، قال تعالى:

ّا﴾)4( ًّ ّهُ كاَنَ بيِ حَفيِ َّ  إِن
ۖ 
َبيِّ ﴿ قاَلَ سَلاَمٌ علَيَكَْ ۖ سَأَسْتغَفْرُِ لكََ ر

وجه الدلالة:

فالآيــة الأولــى فيهــا دلالــة عامــة علــى بــر المشــركين غيــر المقاتليــن، ورد الســام مــن أوجــه 
البــر، كمــا أن ســيدنا إبراهيــم � ألقــى تحيــة الســام علــى أبيــه الكافــر، وقــد قــال الله  : ﴿ قدَْ 

كاَنتَْ للكَمُْ أُسْوةٌَ حَسنَةٌَ فيِ إِبرْاَهيِمَ ﴾  )5(

یجاب على كل من الدلیلین: أن المقصود من السام هنا المتاركة والمباعدة )6(.

)1( ابن حجر العسقاني: فتح الباري )39،11(.

)2( ابن حجر العسقاني: فتح الباري )39،11(.
)3( سورة الممتحنة آية )8(.

)4( سورة مريم آية )47(. 
)5( القرطبي: جامع احكام الفرأن )112،11(.

)6( ابن حجر العسقاني: فتح الباري )39،11(.
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ثانیاً- أدلتهم من السنة

أن النبــي صلى الله عليه وسلم ركــب حمــاراً عليــه إكاف تحتــه قطيفــة فدكيــة، وأردف وراءه أســامة بــن زيــد وهــو 
يعــود ســعد بــن عبــادة فــي بنــي الحــارث بــن الخــزرج، وذلــك قبــل وقعــة بــدر، حتــى مــر فــي مجلــس 
فيــه أخــاط مــن المســلمين والمشــركين عبــدة الأوثــان واليهــود، وفيهــم عبــد الله بــن أُبَــي بــن ســلول، 
وفــي المجلــس عبــد الله بــن رواحــة فلمــا غشــيت المجلــس عجاجــة الدابــة خمــر عبــد الله بــن أبــي أنفــه 
بردائــه، ثــم قــال: لا تغبــروا علينــا، فســلم عليهــم النبــي صلى الله عليه وسلم ثــم وقــف، فنــزل فدعاهــم إلــى الله وقــرأ 

عليهــم القــرآن )1(

وجه الدلالة:

الحديــث يــدل علــى أن الرســول صلى الله عليه وسلم ألقــى الســام علــى قــوم فيهــم مشــركون ومــن ضمنهــم 
عبــدالله بــن الســلول رأس المنافقيــن.

ثالثاً- دلیلهم من الأثر

عــن عــون بــن عبــد الله، قــال: ســأل محمــد بــن كعــب عمــر بــن عبــد العزيــز عــن ابتــداء أهــل 
الذمــة بالســام فقــال: تــرد عليهــم، ولا تبتدئهــم، فقلــت: فكيــف تقــول أنــت؟ فقــال: مــا أرى بأســاً أن 

تبتدئهــم، قلــت: لــم؟ قــال: لقــول الله ﴿فاَصْفحَْ عنَْهمُْ وقَلُْ سَلاَمٌ فسَوَفَْ يعَلْمَوُنَ﴾ )2(

سبب الخاف:

بعــد عــرض أدلــة كل مــن الفريقيــن يتضــح أن ســبب خافهــم فــي إجــازة الســام علــى الكفــار 
هــو: 

تعارض ظواهر النصوص، فظاهر حديث أبي هريرة يعارض ظاهر حديث أسامة.. 1

اختــاف دلالــة حــال كل حديــث، فظاهــر حديــث أبــي هريــرة يعــارض ظاهــر حديــث أســامة. . 2
ولكــن عنــد الرجــوع لدلالــة حــال كل منهمــا نجــد أن حديــث أبــي هريــرة كان بســبب مــا كان 
عليــه المشــركون مــن الامتهــان والاســتهزاء للمســلمين، أمــا حديــث أســامة فإنــه دل علــى 

الجــواز فــي غيــر هــذه الحالــة أو عنــد الضــرورة.

)1( البخــاري: صحيــح البخــاري )كتــاب الأدب، بــاب التســليم فــي مجلــس فيــه أخــاط مــن المســلمين والمشــركين ج 8، 
ح6254(. ص56، 

)2( ابن أبي شيبة : مصنفه ) كتاب الأدب، باب في أهل الذمة يبدؤون بالسام، ج13، ص 197، ح26264(.
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الرأي الراجح:

بعــد عــرض المســألة بــكل أبعادهــا يترجــح لــدي قــول الفريــق الثانــي القائــل بجــواز رد التحيــة 
علــى الكفــار وذلــك للأســباب التاليــة:

لا يوجــد تعــارض بيــن النصــوص فحديــث أبــي هريــرة ينــص علــى عــدم مبادأتهــم بالســام . 1
عنــد عــدم وجــود ضــرورة، بينمــا حديــث أســامة ينــص علــى التســليم عليهــم إذا كان هنــاك 
ضــرورة كدعوتهــم للإســام أو جــوار أو مشــاركة أو صحبــة وغيرهــا، فالحديثــان بينهمــا 

عمــوم وخصــوص، فحديــث أســامة يخصــص عمــوم حديــث أبــي هريــرة. )1(

إن منــع الرســول صلى الله عليه وسلم ابتداءهــم بالســام هــو مــا كان يفعلــه المشــركون مــن تاعــب باللفــظ . 2
عند إلقاء التحية عليهم أن يردوا بقولهم الســام عليكم، فقد ورد أن عائشــة رضي الله عنها 
قالــت: دخــل رهــط مــن اليهــود علــى رســول الله صلى الله عليه وسلم، فقالــوا: الســام عليــك، ففهمتهــا فقلــت: 
عليكــم الســام واللعنــة فقــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: مهــاً يــا عائشــة فــإن الله يحــب الرفــق فــي الأمــر 
كلــه، فقلــت يــا رســول الله: أولــم تســمع مــا قالــوا قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: فقــد قلــت وعليكــم" )2( 
، كمــا ورد أن ابــن عمــر -رضــي الله عنهمــا- أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال: " إذا ســلم علیكــم 

الیهــود فإنمــا یقــول أحدهــم الســام علیــك فقــل وعلیــك " )3(

كثــرة الأحاديــث الدالــة علــى معاملــة المشــركين بليــن كمــا ذكــر فــي المســألة الســابقة، وليــس . 3
منــع الســام عنهــم يتناســب مــع الرفــق فــي محادثتهــم، فلذلــك أجــد أن الســام يمكــن أن يكــون 

الســبيل لاســتمالة قلوبهــم و لدخولهــم الإســام.

وبعــد عــرض هــذه المســألة يتضــح أن رد تحيــة الســام تجــوز علــى المســلمين والمشــركين، 
وبالطبــع الأقــارب غيــر المســلمين  هــم أولــى بذلــك لمــا لهــم مــن حــظ فــي عاقتهــم بالمســلمين برابطــة 

الــدم.

)1( ابن حجر العسقاني: فتح الباري )40،11(.
)2( سبق تخريجه ص 60.

)3( البخاري: صحيح البخاري ) كتاب الأدب، باب كيف يرد على اهل الذمة السام، ج8،ص57،ح 6257(.
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ثالثاً- زیارة الأقارب غیر المسلمین

اختلف الفقهاء في زیارة المسلمین لغیر المسلمین على قولین:

القــول الأول: جــواز زيــارة المســلم لغيــر المســلم، وذهــب إلــى هــذا القــول كل مــن الحنفيــة )1( 
والمالكيــة )2( والشــافعية )3( والحنابلــة  )4( فــي إحــدى الروايتيــن.

القول الثاني: منع زيارتهم، وذهب إلى هذا القول الحنابلة في رواية )5(.

أدلة الفریق الأول: استدل الفريق الأول على قوله من السنة على النحو التالي:

1- عــن أنــس � قــال: " كان غــام یهــودي یخــدم النبــي صلى الله عليه وسلم فمــرض، فأتــاه النبــي صلى الله عليه وسلم 
یعــوده، فقعــد عنــد رأســه فقــال لــه: أســلم، فنظــر إلــى أبیــه وهــو عنــده فقــال لــه أطــع أبــا القاســم 

صلى الله عليه وسلم، فأســلم فخــرج النبــي صلى الله عليه وسلم وهــو یقــول الحمــد لله الــذي أنقــذه مــن النــار" )6(.    

2- عــن ســعيد بــن المســيب عــن أبيــه أنــه أخبــره أنــه لمــا حضــرت أبــا طالــب الوفــاة، جــاءه 
رســول الله صلى الله عليه وسلم فوجــد عنــده أبــا جهــل بــن هشــام وعبــد الله بــن أبــي أميــة بــن المغيــرة قــال رســول الله 
صلى الله عليه وسلم لأبــي طالــب:" یــا عــم قــل لا إلــه إلا الله كلمــة أشــهد لــك بهــا عنــد الله، فقــال أبــو جهــل: وعبــد 
الله بــن أبــي أمیــة یــا أبــا طالــب، أترغــب عــن ملــة عبــد المطلــب؟ فلــم یــزل رســول الله صلى الله عليه وسلم یعرضهــا 
علیــه ویعــودان بتلــك المقالــة حتــى قــال أبــو طالــب آخــر مــا كلمهــم هــو علــى ملــة عبــد المطلــب 
وأبــى أن یقــول لا إلــه إلا الله فقــال رســول الله صلى الله عليه وسلم :أمــا والله لأســتغفرن لــك مــا لــم أنــه عنــك " )7(.

وجه الدلالة:

دل الحديثــان علــى أن الرســول صلى الله عليه وسلم زار بيــت هــذا الغــام اليهــودي، وهــذا دليــل علــى جــواز 
زيــارة المشــرك وعيادتــه إذا مــرض )8(. كمــا أنــه زار عمــه فــي مــرض موتــه، وهــذا دليــل علــى زيــارة 

الأقــارب غيــر المســلمين.

)1( الزيلعي: تبيين الحقائق )30،6(.
)2( ابن عبد البر: التمهيد )24، 276(.

)3( النووي: المجموع )5، 112(، النووي: الأذكار )1، 176(.
)4( ابن قدامة: المغني )212،2(. 
)5( ابن قدامة: المغني )212،2(. 

)6( البخاري: صحيح البخاري )كتاب الجنائز، باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه، ج2،ص94، ح1356(.
)7( البخاري: صحيح البخاري .

)8( ابن حجر العسقاني: فتح الباري )221،3(.
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أدلة الفریق الثاني:

 استدل الفريق الثاني القائلين بمنع زيارة المسلم للمشرك، بالسنة النبوية والقياس.

أولًا- السنة

عــن ســهيل بــن أبــى صالــح قــال خرجــت مــع أبــى إلــى الشــام، فجعلــوا يمــرون بصوامــع فيهــا 
نصــارى، فيســلمون عليهــم فقــال أبــى: لا تبدؤوهــم بالســام، فــإن أبــا هريــرة حدثنــا عــن رســول الله صلى الله عليه وسلم 

ذا لقیتموهــم فــى الطریــق فاضطروهــم إلــى أضیــق الطریــق" )1(. قــال: " لا تبدؤوهــم بالســام، واإ

وجه الدلالة: 

ذا التقــى بهــم فــي طريــق  الحديــث واضــح فــي منــع المســلم مــن ابتــداء الســام مــع المشــرك، واإ
ذا كان الطريــق متســعاً للجميــع  مزدحــم فليجعلوهــم إلــى حافــة الطريــق؛ لأنهــم ليســوا أهــل للتكريــم، واإ

فــا يزاحمهــم. فزيارتهــم تكريــم لهــم، وتكريمهــم منهــي عنــه.

ثانیاً- القیاس

قاســوا الســام علــى الزيــارة قيــاس الأولــى، فمنــع الســام كان لأجــل ألا نشــعرهم بالأهميــة 
والكرامــة، وعلــى هــذا يكــون منــع الزيــارة مــن بــاب أولــى.

سبب الخاف :

يرجع الخاف بين الفقهاء في هذه المسألة إلى الأسباب التالية:

تعــارض ظواهــر النصــوص، فــكل مــن الفريقيــن يملــك دليــاً صحيحــاً ينتصــر بــه لمذهبــه . 1
وهــذا يوحــي بالاختــاف فــي الظاهــر.

الاختــاف فــي تأويــل النصــوص فعنــد التأويــل الصحيــح يــزول الاختــاف، فالحديــث الثانــي . 2
الــذي اســتدل بــه الفريــق الثانــي القائــل بمنــع الزيــارة كان فــي بدايــة الإســام، عندمــا كان 
المســلمون مســتضعفين فــي الأرض وكان المشــركون يضيقــوا عليهــم فــي كل مناحــي الحيــاة 
حتــى فــي الطرقــات، فأتــى الحديــث كــردة فعــل علــى مــا يفعلــه المشــركون مــن مضايقــات 
وانتهــاكات لحقــوق المســلمين، ولكــن بعــد مــا قــوي الإســام واشــتد عــوده، وأخــذ المســلمون 

)1( سبق تخريجه ص 60.



الحقوق الاجتماعية للأقارب غير المسلمينالفصل الأول

66

حقوقهــم فــا داعــي للعمــل بالحديــث لــزوال علتــه، فمــن أخــذ الحديــث علــى ظاهــره صــار 
للمنــع، ومــن أولــه أزال التعــارض بيــن الأحاديــث. 

الرأي الراجح:

أرى ترجيــح القــول الأول وهــو جــواز الزيــارة مــع وضــع قيــد لهــذه الزيــارة، وهــي ألا تهيــن هــذه 
الزيــارة المســلمين أو تقلــل مــن هيبتهــم وهــذا للأســباب التاليــة:

إن الأحاديــث الــواردة بشــأن الزيــارة كلهــا أحاديــث صحيحــة. فنصيــر للقــول الأول فــي . 1
الأحــوال الطبيعــة التــي لاامتهــان فيهــا للإســام، ونعمــل بالقــول الثانــي كقيــد للقــول الأول إذا 

ذلال للمســلمين. حــدث امتهــان واإ

إن أدلــة القــول الثانــي لهــا دلالــة حــال وهــو مــا كان عليــه المســلمون مــن الضعــف فــي . 2
بدايــة الإســام، ومضايقــة المشــركين لهــم والتعمــد فــي إيذائهــم والتضييــق عليهــم، فــإذا زال 
هــذا الحــال وأصبــح للمســلمين دولــة عظيمــة، فــا داعــي للعمــل بالحديــث لــزوال علتــه، فــإن 

عــادت العلــة عدنــا للعمــل بــه، وعودتهــا أمــر مســتبعد.

زيــارة الرســولصلى الله عليه وسلم لخادمــه اليهــودي لا يمكــن أن نفوتهــا دون أن نســتفيد منهــا حكمــاً شــرعياً . 3
وهــو جــواز زيــارة المشــركين، وكذلــك زيارتــه لعمــه أبــي طالــب تؤكــد علــى زيــارة الأقــارب 

غيــر المســلمين. 
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رابعاً- تعزیة الأقارب غیر المسلمین وتهنئتهم بأعیادهم.

تعزیة الأقارب غیر المسلمین

تحریر محل النزاع

لغيــر  المســلم  زيــارة  فــي  اختافهــم  إلــى  يعــود  المســألة  هــذه  فــي  الفقهــاء  اختــاف  إن 
المســلمين،فالذين أجــازوا زيارتهــم فــرأوا أنــه لابــأس فــي تعزيتهــم، والمانعــون لزيارتهــم لــم يجيــزوا 
تعزيتهــم، فقــد اتفــق الفقهــاء علــى نــدب تعزيــة المســلم لأخيــه المســلم )1(، ولكنهــم اختلفــوا فــي جــواز 

تعزيــة المســلم للكافــر علــى قوليــن:

القــول الأول: ذهــب الحنفيــة )2(والمالكيــة )3( والشــافعية )4( والحنابلــة فــي قــول )5( إلــى جــواز 
تعزيــة المســلم للكافــر.

القول الثاني: ذهب الحنابلة في رواية )6( إلى منع تعزية الكفار.

الأدلة:

إن اختــاف الفقهــاء فــي هــذه المســألة مبنــي علــى اختافهــم فــي زيــارة المســلم لغيــر المســلم، 
ولهــذا فــإن أدلــة المجيزيــن والمانعيــن لزيــارة غيــر المســلم هــي ذات الأدلــة للمجيزيــن والمانعيــن 

للتعزيــة. 

سبب الخاف في المسألة

إن الخــاف فــي هــذه المســألة نظيــر الخــاف فــي المســألة الســابقة وهــي زيــارة الأقــارب غيــر 
المسلمين.

)1( ابن قدامة: المغني )211،2(.
)2( الزيلعي: تبيين الحقائق )30،6(.

)3( القيرواني: الفواكه الدواني )667،2(.
)4( الخطيب الشربيني: مغني المحتاج )2، 41(، الشافعي: الأم )592،2(.

)5( ابن قدامة: المغني )212،2(.
)6( ابن قدامة : المغني )212،2(.
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الرأي الراجح:

غيــر  الأقــارب  تعزيــة  جــواز  الأول وهــو  الفريــق  إليــه  ذهــب  مــا  المســألة  هــذه  فــي  أرجــح 
المســلمين، وهــو نظيــر مــا رجحــت فــي ســابقتها وهــو القــول الأول الــذي ذهــب إلــى جــواز زيــارة غيــر 

المســلمين، وأعــزز ترجيحــي بالأدلــة التاليــة:

قــوة توجيــه وتأويــل أصحــاب القــول الأول لأدلتهــم، فوجــه دلالــة أدلتهــم واضــح فــي إثبــات . 1
مــا ذهبــوا إليــه.

إن منــع المانعيــن مبنــي علــى عــدم إظهــار تعظيــم الكفــار، فالزيــارة والتعزيــة لــم تمنــع لعلــة . 2
فــي زيارتهــم، ولكــن خشــية إجالهــم، وهــذا الإجــال والاحتــرام غيــر متحقــق دائمــاً، فــا يمكــن 

أن تبنــى أحــكام علــى احتماليــة حــدوث أمــر مــا خاصــة وأن هنــاك مــا يــدل علــى جــوازه.

إن تعزيــة غيــر المســلمين لــه صــدى فــي إبــراز مــدى ســماحة الديــن الإســامي الــذي لــم . 3
يهمــل أي فــرد يعيــش فــي المجتمــع حتــى ولــو كان كافــراً، وهــذا لــه عظيــم الأثــر فــي اســتمالة 

قلــوب الكفــار للإســام.

إن الحديــث عــن الأقــارب غيــر المســلمين لــه خصوصيــة تتمثــل فــي بــر هــؤلاء الأقــارب، . 4
فــإن انســاخ المســلم مــن أقاربــه غيــر المســلمين لا يخــدم المســلمين فــي رســم صــورة مشــرقة 
عــن إســامهم، فربمــا يقــول قائــل مــا هــذا الديــن الــذي يقطــع صلــة القرابــة؟ فهــذا ليــس مــن 
الديــن الإســامي فــي شــيء، بــل هــو علــى نقيــض الإســام الــذي دعــى إلــى المحبــة والســام. 

ألفاظ تعزیة المسلم للكافر

بعــد الوصــول إلــى جــواز تعزيــة الكافــر، أود أن أنــوه إلــى العبــارات التــي تســتخدم فــي تعزيــة   
الكافــر.

تنقسم تعزیة الكافر إلى ثاثة أقسام:

الأول: إذا كان فقيدهــم مســلماً، ففــي هــذه الحالــة يعــزى بقولنــا لــه أحســن الله عــزاءك وغفــر 
لميتــك )1(.

الثانــي: إذا كان فقيدهــم كافــراً، فنقــول عنــد تعزيتهــم أخلــف الله عليــك ولا نقــص عــددك، 
والمــراد بعــدم إنقــاص عددهــم هــو تكثيرهــم لدفــع الجزيــة )2(.

)1( ابن قدامة: المغني )212،2(.
)2( الخطيب الشربيني: مغني المحتاج )355،1(.
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الثالــث: تعزيــة المســلم إذا كان فقيــده كافــراً، ففــي هــذه الحالــة نقــول أعظــم الله أجــرك وأحســن 
عــزاءك )1(.

فهــذه الألفــاظ أو مافــي معناهــا هــو المســتخدم فــي التعزيــة، والماحــظ أننــا لا نعــزي الكافــر 
ــه بمــا فيــه مصلحــة للمســلمين مــن تكثيــر  نمــا يقتصــر علــى الدعــاء ل بالمغفــرة أو تعظيــم الأجــر واإ

العــدد لجزيــة ومواســاته بمــا يليــق بمصلحتــه هــو وبالمســلمين.

تهنئة الأقارب غیر المسلمین في أعیادهم ومناسباتهم

الديانــة،  هــذه  معتنقــي  تخــص  دينيــة  بأمــور  متعلــق  ماهــو  منهــا  والمناســبات  الأعيــاد  إن 
ومنهــا أعيــاد ومناســبات عامــة أو خاصــة لا تمــت للديــن بصلــة، ونظــراً لاختــاف نوعــي الأعيــاد 

والمناســبات يختلــف حكــم تهنئــة الأقــارب غيــر المســلمين بهــا.

تهنئتهم بأعیادهم الدینیة

عنــد بحثــي عــن هــذه المســألة فــي كتــب الفقهــاء الأربعــة وجــدت إجماعــاً مــن الفقهــاء علــى 
حرمــة تهنئــة الكفــار بأعيادهــم الدينيــة ونقــل ابــن القيــم هــذا الإجمــاع عنهــم فــي كتابــه أحــكام أهــل 
الذمــة )2( ، ولكــن الفقهــاء المعاصريــن نحــوا غيــر هــذا المنحــى، فقــد أجازوهــا بضوابــط، ولعــل 
الاختــاف مــا بيــن حكــم المعاصريــن والقدامــى نابــع مــن اختــاف البيئــة التــي عاشــها القدامــى عــن 
عصرنــا الحالــي، فقديمــاً انتشــرت الفتوحــات الإســامية وكانــت العاقــة الســائدة بيــن الكفــار هــي 
عاقــات الحــرب؛ وذلــك لنشــر الديــن الإســامي، وبعــد اســتقرار الديــن الإســامي، وأصبــح القاصــي 
والدانــي يعلــم بوجــود هــذا الديــن، وأصبــح العالــم كلــه كقريــة صغيــرة، تربطنــا ببعضنــا عاقــات كثيــرة، 
تغيــرت بعــض الأحــكام خاصــة وأن الديــن الإســامي ديــن مــرن ومتســامح، يتعامــل مــع جميــع 

المواقف بحكمة بالغة تخدم مصلحة هذا الدين.   

وعلــى هــذا فقــد رأى الفقهــاء المعاصــرون منهــم القرضــاوي ومحمــد رشــيد رضــا ومصطفــى 
الزرقــا وغيرهــم علــى جــواز تهنئــة غيــر المســلمين بأعيادهــم الدينيــة ، وهــو مــن قبيــل المجاملــة وحســن 
الجــوار والبــر الــذي لــم ينهنــا الله عنــه للكفــار المســالمين خاصــة ولــو كان يجمعنــا مــع هــؤلاء عاقــات 
قرابــة، فتكــون مجاملتهــم فــي أعيادهــم بمثابــة وصــل مــا انقطــع مــن ود بســبب اختــاف الديــن. ولكــن 

)1( ابن قدامة: المغني )212،2(.
)2( ابن القيم: أحكام أهل الذمة )1، 441(.
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يجــب الحــذر مــن العبــارات المســتخدمة والهدايــا المرســلة، فالإســام لا يقبــل الدنيــة فيــه، فلذلــك 
وضعــوا ضوابــط للتهنئــة المســتخدمة فــي أعيادهــم منهــا:

عــدم اســتخدام عبــارات دينيــة لهــم تنافــي ديننــا، كتعظيــم الصليــب أو غيــره، والاقتصــار علــى . 1
المجاملــة العامة.

عدم إهدائهم أو قبول هدية لهم محرمة، كلحم الخنزير أو الخمر . . 2

عــدم مشــاركتهم فــي تجمعاتهــم التــي تنافــي الديــن والانغمــاس فــي أعيادهــم وكأنــه عيــد لنــا، . 3
فالإســام قائــم علــى الوســطية، فــا يغلــق البــاب فــي وجــوه مخالفينــا فــي الديــن ويقطــع كل 
أواصــر العاقــات، ولا يفتحــه علــى مصراعيــه، بحيــث تنــال الدنيــة والنقيصــة منــه، فيقــدر 

الأمــر بقــدره.

ألا تكــون عبــارات التهنئــة فيهــا دعــاء لهــم بالبركــة ومــا ينمــي مــن دينهــم، بــل تحويلهــا إلــى . 4
أدعيــة بالهدايــة )1( .  

تهنئتهم بالمناسبات الخاصة أو العامة غیر الدینیة

يجــوز تهنئــة غيــر المســلمين وخصوصــاً الأقــارب منهــم بمناســباتهم العامــة أو الخاصــة التــي 
لاتمــت للديــن بصلــة، كقــدوم ولــد أو مجيئهــم مــن ســفر أو ســامتهم مــن مكــروه )2( ، وهــذا جلــي 

ّذيِنَ لمَْ يقُاَتلِوُكمُْ فيِ الديِّنِ ولَمَْ يُخرْجُِوكمُْ  َّ ّهُ عنَِ ال َّ وواضح من المراد من قوله تعالى:﴿ لا ينَْهاَكمُُ الل
ّوهمُْ وتَقُْسِطوُا إِليَْهمِْ﴾ )3( ، والتهنئــة بالعيــد هــي مــن أعمــال الخيــر والبــر إن لــم  ُّ منِْ ديِاَركِمُْ أَنْ تبَرَ

يكــن فيهــا تجــاوزات فــي الألفــاظ أو تمــت بصلــة إلــى تعظيــم أو الرضــى والإقــرار بديــن الكفــار. 

)1( موقع أون إسام
 ،html.04-37-2017%01-08-2004-46902/8302/8363/http://www.onislam.net/arabic/ask-the-scholar  

202329=http://www.forsanhaq.com/showthread.php?t الســنة   فرســان  موقــع 
)2( ابن القيم: أحكام أهل الذمة )1، 441(

)3( سورة الممتحنة آية )8(.
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خامساً- تغسیل الأقارب غیر المسلمین وتشییعهم ودفنهم

تحریر محل النزاع

اتفــق الفقهــاء علــى وجــوب تغســيل المســلم للمســلم ودفنــه وتشــييعه وعــدم وجــوب تغســيل   
المســلم للكافــر )1( ، كمــا أنهــم اتفقــوا علــى عــدم الصــاة علــى الكافــر )2(، ولكنهــم اختلفــوا فــي جــواز 
غســل المســلم للكافــر وتشــييعه وتكفيينــه والعكــس، ومــا أود توضيحــه مــن هــذا كلــه هــو جــواز تغســيل 

المســلم للكافــر فاختلــف الفقهــاء فــي هــذه المســألة علــى قوليــن:

القــول الأول: ذهــب كل مــن الحنفيــة )3( ،والشــافعية )4(، إلــى جــواز تشــييع وتكفييــن ودفــن 
المســلم للكافــر.

القول الثاني: ذهب كل من المالكية )5(، والحنابلة )6(، إلى منع تشــييع المســلم لغير المســلم 
وتكفيينه ودفنه.

أدلة الفریق الأول:

 استدل الفريق الأول لما ذهب إليه بالسنة.

السنة
1- عــن علــي بــن أبــي طالــب " لمــا هلــك أبــوه جــاء إلــى النبــي صلى الله عليه وسلم فقــال: یــا رســول الله 

إن عمــك الضــال قــد مــات، فقــال صلى الله عليه وسلم : " اذهــب فاغســله ، وكفنــه وواره" )7(.

2- عــن علــي �  أنــه أتــى النبــي صلى الله عليه وسلم فقــال: " إن أبــا طالــب مــات فقــال: اذهــب فــواره 
قــال: إنــه مــات مشــركاً ، قــال: اذهــب فــواره، فلمــا واریتــه رجعــت إلیــه، فقــال لــي: اغتســل" )8(.

)1( السرخسي: المبسوط )58،2(، القيرواني: الفواكه الدواني )1، 285(، الشافعي : الأم )1، 301(، البهوتي: كشاف 
القناع )2، 87(، ابن عابدين: حاشية ابن عابدين )2، 230(.

)2( المغني: ابن قدامة )220،2(.
)3( الزيلعي: تبيين الحقائق )244،1(. 

)4( الشافعي: الأم )592،2(،  الشربيني: مغني المحتاج )2، 8(.
)5( القيرواني: الفواكه الدواني )285،1(، مالك: المدونة الكبرى )261،1(.

)6( ابن قدامة: المغني )2، 202(.
)7( أبــي شــيبة: مصنفــه ) كتــاب الــزكاة، ج3، ص228، ح 148(، وحكــم عليــه الألبانــي صحيــح، سلســلة الأحاديــث 

الصحيحــة )1، 303(.
)8( النســائي: ســننه الصغــرى ) كتــاب الطهــارة، بــاب الغســل مــن مــواراة المشــرك، ج1،ص119،ح190( وحكــم عليــه 

الألبانــي وقــال حديــث صحيــح، سلســلة الأحاديــث الصحيحــة )1، 302(.
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وجه الدلالة:

الحديثــان فيهمــا دلالــة واضحــة علــى أن الرســول صلى الله عليه وسلم أمــر عليــاً � بمــواراة والــده رغــم   
كفــره. وهــذا دليــل علــى جــواز دفــن المســلم للكافــر، كمــا أن الحديــث الأول فيــه دلالــة واضحــة علــى 

جــواز تغســيل الميــت الكافــر وتكفيينــه وموارتــه.

أدلة الفریق الثاني:

استدل أصحاب هذا القول بالكتاب والقياس.

أولًا- الكتاب

ّهُ علَيَْهمِْ ﴾ )1(.  َّ ّواْ قوَمْاً غضَِبَ الل َّ ّذيِنَ آمنَوُا لا تتَوَلَ َّ ّهاَ ال ُّ قال تعالى: ﴿  ياَ أَي

وجه الدلالة:

لــه وتطهيــر وتكريــم )2(، والله  نهــى عــن ولايــة المشــركين أو  الميــت ولايــة  إن غســل 
توليهــم.

ثانیاً- القیاس

قاســوا غســل المســلم للكافــر علــى الصــاة عليــه، بجامــع أن كاً منهمــا تشــريف وتكريــم 
للميــت، فكمــا تمنــع الصــاة علــى الميــت الكافــر، يمنــع غســله وتكفينــه ودفنــه )3(. 

سبب الخاف:

يعود الخاف في هذه المسألة إلى :  

تعــارض نــص علــي بــن أبــي طالــب الــدال علــى تغســيل علــي المســلم لأبيــه الكافــر مــع تأويــل . 1
نــص النهــي عــن ولاية المشــركين.

)1( سورة الممتحنة آية )13(.
)2( البهوتي: كشاف القناع )2، 87(.
)3( البهوتي: كشاف القناع )2، 87(.
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الرأي الراجح:

بعــد عــرض المســألة بأدلتهــا يترجــح لــدي القــول الأول القائــل بجــواز تغســيل المســلم لأقاربــه 
الكفــار وذلــك للأســباب التاليــة.

أمــر النبــي صلى الله عليه وسلم بتغســيل علــي بــن أبــي طالــب لأبيــه الكافــر لهــو أقــوى دليــل علــى ذلــك، وأدلــة . 1
القــول الثانــي المؤولــة لا تضاهــي هــذا الدليــل صريــح الدلالة.

إن تأويــل الفريــق الثانــي لمعنــى الولايــة المنصــوص عليــه فــي الآيــة لبعيــد كل البعــد عــن . 2
المــراد الحقيقــي بالولايــة وهــي منفعــة الكفــار بنصيحتهــم  فــي حــال حياتهــم.

إن عــدم دفــن الكافــر ربمــا يــؤدي إلــى إيــذاء المســلمين مــن الرائحــة النتنــة التــي تخــرج مــن . 3
تركــه.

إن دفــن الإنســان ومواراتــه حــق الإنســان علــى أخيــه الإنســان، وليــس مــن الإنســانية تــرك . 4
الميــت مــن دون دفــن ومــواراة، بغــض النظــر عــن اختــاف الديــن، ولأن الإســام ديــن 
الإنســانية والفطــرة، فــا يعقــل أنــه ينهــى عــن فعــل يتماشــى مــع فطــرة الإنســان الســليم. 

ماحظــة: المســألة هــذه فــي غســل المســلم لقريبــه الكافــر إذا وُجِــد مــن يغســله، ولكــن إن لــم 
يُوْجَــد مــن يغســله ويكفنــه، فيتولــى المســلم ذلــك حســب إجمــاع الفقهــاء، والله أعلــم.
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سادساً- الإهداء للقریب غیر المسلم وقبول هدیته

قبول هدیة غیر المسلم

أجمع الفقهاء على جواز قبول المسلم للهدية من غير المسلم)1( ، وذلك للأدلة التالية:

إن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل هدية المقوقس.. 1

وقال أبو حميد أهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء، وكساه برداً وكتب إليه ببحرهم )2(.. 2

عن قتادة عن أنس إن أكيدر دومة أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم )3(. 3

عــن أنــس بــن مالــك � أن يهوديــة أتــت النبــي صلى الله عليه وسلم بشــاة مســمومة، فــأكل منهــا فجــيء . 4
بهــا فقيــل ألا نقتلهــا )تقتلهــا( قــال لا  )4(.

وغيرهــا العديــد مــن الأدلــة والنصــوص الدالــة علــى قبــول هدايــا المشــركين، وعلــى هــذا يجــوز 
قبــول هدايــا المشــركين مطلقــاً،ً ويســتثنى مــن ذلــك حــالات ثــاث:

قبــول ذبائحهــم التــي يذبحونهــا فــي أعيادهــم، ودليــل ذلــك أن امــرأة ســألت عائشــة قالــت : " . 1
نــه يكــون لهــم العيــد فيهــدون لنــا ؟ فقالــت : أمــا مــا ذبــح لذلــك  إن لنــا أظــآرا مــن المجــوس ، واإ

اليــوم فــا تأكلــوا ، ولكــن كلــوا مــن أشــجارهم" )5(.

إن كانــت هديتهــم تــدل علــى التشــبه بهــم وبمــا يفعلونــه بأعيادهــم كإشــعال الشــموع، لأن ذلــك . 2
فيــه تعظيــم لهــم )6( . 

إن كانــت هديتهــم حرامــاً عنــد المســلمين كالخمــر والخنزيــر لحديــث رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال ابــن . 3
عبــاس �: " إن رجــا أهــدى لرســول الله صلى الله عليه وسلم راویــة خمــر، فقــال لــه رســول الله صلى الله عليه وسلم: 
ــار إنســاناً، فقــال لــه رســول الله صلى الله عليه وسلم : بــم  هــل علمــت أن الله قــد حرمهــا. قــال: لا، فَسَّ

ســاررته، فقــال: أمرتــه ببیعهــا، فقــال: إن الــذى حــرم شــربها حــرم بیعهــا " )7( .

)1( ابن حزم : مراتب الإجماع )1، 97(، ابن قدامة: المغني )262،9(. 
)2( البخاري: صحيح البخاري )كتاب الهبة، باب قبول الهدية من المشركين ج3، ص163، ح 2614(.
)3( البخاري: صحيح البخاري )كتاب الهبة، باب قبول الهدية من المشركين ج3،ص 163، ح2616(.

)4( البخاري: صحيح البخاري ) كتاب الهبة، باب قبول الهدية من المشركين، ج3،ص 163، ح 2617(.
)5( ابن أبي شيبة: مصنفه )كتاب الأطعمة، باب ماقالوا فيما يؤكل من طعام المجوس ج 12، ص336، ح24856( 

)6( البهوتي: كشاف القناع )3، 131(.
)7( مسلم : صحيح مسلم )كتاب المساقاة، باب تحريم بيع الخمر، ج5، ص 40، ح4128( . 
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الإهداء لغیر المسلمین

يجوز الإهداء لغير المسلمين وخصوصاً الأقارب وذلك للأدلة التالية :

1- قال تعالى:

ّوهمُْ  ُّ ّذيِنَ لمَْ يقُاَتلِوُكمُْ فيِ الديِّنِ ولَمَْ يُخرْجُِوكمُْ منِْ ديِاَركِمُْ أَنْ تبَرَ َّ ّهُ عنَِ ال َّ  ﴿ لا ينَْهاَكمُُ الل
وتَقُْسِطوُا إِليَْهمِْ﴾ )1(

وجه الدلالة

هداء الهدية هي من أوجه البر. فالله  لم ينه عن بر أهل الكتاب المسالمين، واإ

2- عــن عبــد الله بــن عمــر � أن عمــر بــن الخطــاب � رأى حلــة ســيراء عنــد بــاب 
المســجد، فقــال يــا رســول الله : لــو اشــتريت هــذه فلبســتها يــوم الجمعــة وللوفــد إذا قدمــوا عليــك، فقــال 
رســول الله صلى الله عليه وسلم إنمــا يلبــس هــذه مــن لا خــاق لــه فــي الآخــرة، ثــم جــاءت رســول الله صلى الله عليه وسلم منهــا حلــل 
فأعطــى عمــر بــن الخطــاب � منهــا حلــة فقــال عمــر يــا رســول الله كســوتنيها وقــد قلــت فــي حلــة 
عطــارد مــا قلــت، قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم إنــي لــم أكســكها لتلبســها فكســاها عمــر بــن الخطــاب� 

أخــا لــه بمكــة مشــركاً" )2( .
وجه الدلالة:

وهذا الحديث يدل على جواز صلة الأقارب غير المسلمين، وجواز الإهداء لهم )3( .

3- حديث أســماء بنت أبي بكر � وصلتها لأمها المشــركة، عن أســماء بنت أبي بكر 
-رضــي الله عنهمــا- قالــت: قدمــت علــى أمــي وهــي مشــركة فــي عهــد رســول الله صلى الله عليه وسلم فاســتفتیت 

رســول الله صلى الله عليه وسلم قلــت: إن أمــي قدمــت وهــي راغبــة، أفأصــل أمــي، قــال: نعــم صلــي أمــك )4( .

وجه الدلالة:
ــة الأقــارب غيــر المســلمين ، والإهــداء لهــم مــن   فهــذا الحديــث أيضــاً يــدل علــى جــواز صل

قبيــل برهــم وصلتهــم. 

1: سورة الممتحنة آية )8(.
2: البخاري: صحيح البخاري ) كتاب الجمعة، باب يلبس أحسن مايجد، ج2، ص4، ح886(.

3: النووي: شرح النووي على صحيح مسلم )14، 39(. 
4: أخرجه البخاري في صحيحه )باب الهبة، كتاب الهدية للمشركين، ج3، ص164،ح2620(.
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توطئة

إن الإســام لــم يهمــل تنظيــم الجانــب المالــي بيــن المســلمين وغيــر المســلمين، كيــف لا   

والمــال يتصــارع عليــه البشــر، وهــو مــن أهــم مقومــات الحيــاة، فقــد قــال الله تعالــى: ﴿ المْالُ واَلبْنَوُنَ 
)1( ّنيْا﴾  الدُّ َياةِ  الْح ينةَُ  زِ

وفــي هــذا الفصــل قمــت بتوضيــح رؤيــة الإســام فــي حقــوق الأقــارب غيــر المســلمين المتعلقــة 
بالمــال، ســواء الحقــوق الواجبــة منهــا- وأقصــد بالواجبــة أنهــا واجبــة بيــن الأقــارب المســلمين أنفســهم 
كالنفقــة والــزكاة، أو الحقــوق غيــر الواجبــة أي هــي مــن قبيــل البــر والمعــروف بيــن الأقــارب ، ولا 

يحاســب المســلم إذا تركهــا. 

كمــا أســلفت فــي الفصــل الســابق أن العاقــات بيــن المســلمين وغيــر المســلمين تنشــأ مــن 
الــزواج أو الدخــول فــي الإســام، وأبــدأ بالحقــوق الماليــة المترتبــة علــى الــزواج :

حق الزوجة في النفقة عند اختاف الدین

إن الفقهــاء مجمعــون علــى أن النفقــة واجبــة علــى الــزوج المســلم لزوجتــه )2(، ســواء المســلمة 
أو الكتابيــة.

وأدلة ذلك من القرآن والسنة والمعقول

أولًا- الكتاب

ّ باِلمْعَرْوُفِ ﴾ )3(  ّ وكَِسْوتَهُنَُّ قال تعالى: ﴿ وعَلَىَ المْوَلْوُدِ لهَُ رزِْقهُنَُّ

وجه الدلالة:
فالآية عامة في الزوجات في فترة النكاح، فهن المستحقات للنفقة والكسوة مقابل التمكين )4(، 
والتمكيــن حاصــل مــن المســلمة والكتابيــة، فكانــت النفقــة حــق لهــن دون تمييــز بيــن مســلمة وكتابيــة. 

)1( سورة الكهف آية )46(.
)2( ابن حزم: مراتب الإجماع )1، 79(.

)3( سورة البقرة آية )233(.
)4( القرطبي: الجامع لأحكام القرآن )3،169(.
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ثانیاً- السنة

1- عــن عائشــة قالــت دخلــت هنــد بنــت عتبــة امــرأة أبــى ســفیان علــى رســول الله صلى الله عليه وسلم  
فقالــت: " یــا رســول الله، إن أبــا ســفیان رجــل شــحیح، لا یعطینــى مــن النفقــة مــا یكفینــي ویكفــي 
بنــيَّ إلا مــا أخــذت مــن مالــه بغیــر علمــه، فهــل علــيَّ فــى ذلــك مــن جنــاح فقــال رســول الله صلى الله عليه وسلم : 

" خــذي مــن مالــه بالمعــروف مــا یكفیــك ویكفــي بنیــك " )1(.

2- وفــي خطبــة الــوداع للرســول صلى الله عليه وسلم قــال: " ولهــن علیكــم رزقهــن وكســوتهن بالمعــروف، 
وقــد تركــت فیكــم مــا لــن تضلــوا بعــده إن اعتصمتــم بــه كتــاب الله " )2(.

وجه الدلالة 

الحديثــان لهمــا دلالــة عامــة علــى أن نفقــة الزوجــة وكســوتها واجبــة علــى الــزوج لزوجتــه )3(،   
دون تفريــق بيــن مســلمة وكتابيــة.

ثالثاً- المعقول

إن النفقــة مــن الــزوج للزوجــة هــي عمليــة مبادلــة، فالــزوج عليــه النفقــة مقابــل تمكيــن الزوجة لــه )4(، 
والتمكيــن متحقــق مــن المســلمة والكتابيــة، فلذلــك تســاويتا فــي حــق النفقــة، ولا تزيــد نفقــة المســلمة عــن 

الكتابيــة؛ لأن  النفقــة شــرعت للكفايــة، والكفايــة لا تختلــف باختــاف الديــن )5(. 

هذا في الحالات الطبيعية عند زواج مســلم من كتابية، ولكن هناك حالات أخرى لاختاف 
الديــن، وهــي حــالات طارئــة، فلذلــك اختلــف فــي حكمهــا الفقهــاء، ومــن هذه الحالات:

إسام أحد الزوجین، وتنقسم هذه الحالة إلى صورتین :

الصورة الأولى: إسام الزوج، وبقاء الزوجة على كفرها. 	 

الصورة الثانیة: إسام الزوجة وبقاء الزوج على كفره. 	 

وسأبدأ ببیان رأي الفقهاء في هذه الصور:

)1( مسلم : صحيح مسلم ) كتاب الأقضية، باب قضية هند  ج5، ص129، ح4574(. 
)2(  مسلم : صحيح مسلم )كتاب الحج، باب حجة النبيصلى الله عليه وسلم ج4،ص39 ، ح3009(.

)3( النووي: شرح النووي على صحيح مسلم )184،8(. 
)4( الشربيني : مغني المحتاج )4، 338(. 

)5( السرخسي: المبسوط )5، 190(.
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الصورة الأولى: وهي إسام الزوج وبقاء الزوجة على كفرها.

تحریر محل النزاع

إذا أســلم الــزوج، فــإن حــال زوجتــه لا يخــرج عــن حالتيــن، إمــا أن تكــون زوجتــه كتابيــة، وفــي 
هــذه الحالــة اتفــق الفقهــاء علــى أن  يكــون حكــم نفقتهــا كحكــم نفقــة الزوجــة الكتابيــة ابتــداءً، أو أن 

تكــون غيــر كتابيــة ففــي هــذه الحالــة اختلــف الفقهــاء فــي هــذه المســألة علــى قوليــن:

القول الأول: 

ذهــب أصحــاب هــذا القــول إلــى عــدم اســتحقاق غيــر الكتابيــة للنفقــة عنــد إســام زوجهــا، 
وأصحــاب هــذا القــول هــم الحنفيــة )1( ، والمالكيــة )2(،والشــافعية فــي الجديــد )3( ، والحنابلــة )4( .

القول الثاني: 

ذهب الشافعي في القديم إلى استحقاق غير الكتابية للنفقة )5( .

الأدلة:

أدلة القول الأول: استدل الفريق الأول لصحة ما ذهب إليه بالقياس والمعقول.

أولًا- القیاس

استدلوا بالقیاس من وجهین:

الوجــه الأول: فلقــد قاســوا تخلــف الزوجــة عــن الإســام علــى الناشــزة، بجامــع أن كاً منهمــا 
منعــت الــزوج مــن التمكيــن، فكمــا أن الناشــزة لا نفقــة لهــا كذلــك الزوجــة المتخلفــة عــن الإســام. )6(

الوجــه الثانــي: قاســوا المتخلفــة عــن الإســام علــى البائنــة، بجامــع أن كل منهمــا لايمكــن بقــاء 
نكاحهــا، فكمــا لا تجــب نفقــة للبائــن فكذلــك المتخلفــة عــن إســام زوجهــا )7(.

)1( السرخسي: المبسوط )5، 200(. 
)2( مالك : المدونة الكبرى )2، 184(.

)3( الخطيب الشربيني: مغني المحتاج )4، 338(.
)4( ابن قدامة: المغني )119،7(، ابن مفلح: المبدع شرح المقنع )110،7(.

)5( الخطيب الشربيني: مغني المحتاج )4، 338(.

)6( الخطيب الشربيني: مغني المحتاج )4، 338(.
)7( ابن قدامة: المغني )7، 119(، ابن مفلح: المبدع شرح المقنع )7، 110(.
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ثانیاً- المعقول
إن الفرقــة كانــت بســبب الزوجــة؛ لأنهــا متخلفــة عــن الإســام فهــي عاصيــة، فلذلــك لا تســتحق 

النفقــة )1(.
أدلة القول الثاني: استدل الفريق الثاني لصحة ما ذهب إليه بالقياس.

لقــد قاســوا ســبق الــزوج فــي الإســام كمــا لــو حــج )2(، بجامــع أن كاً منهمــا يكــون الــزوج هــو   
الســبب فــي منــع التمكيــن، فكمــا تســتحق النفقــة فــي فتــرة حجــه، كذلــك تســتحق النفقــة فــي فتــرة ســبقه 

لهــا بالإســام حتــى انقضــاء عدتهــا.

الاعتراض علیه

بأن الحج واجب موسع بخاف الإسام واجب مضيق.

سبب الخاف

أرجــع ســبب الخــاف فــي المســألة إلــى الاختــاف فــي تكييــف حالــة المــرأة عنــد إســام زوجهــا 
وبقائهــا علــى الكفــر، فمــن كيفهــا علــى أنهــا ناشــز أو بائنــة أســقط حقهــا فــي النفقــة، ومــن كيفهــا علــى 

أنهــا مــا زالــت فــي عــدة الــزوج أوجــب لهــا النفقــة.

 الرأي الراجح:

النفقــة للزوجــة  القائــل بوجــوب  الثانــي  القــول  إلــى ترجيــح  بعــد عــرض آراء الفقهــاء أميــل 
المتأخــرة عــن زوجهــا فــي الإســام  وذلــك للأســباب التالیــة:

إن النفقــة ثبتــت للزوجــة بعقــد الــزواج لا بالإســام، ودليــل ذلــك ثبــوت النفقــة للكتابيــة، وعلــى . 1
هــذا عنــد انتهــاء الــزواج بســبب الإســام وجــب الالتــزام بمــا يترتــب علــى انتهــاء العقــد.

إن الفريــق الأول منــع النفقــة للزوجــة المتأخــرة عــن الإســام كعقــاب لهــا علــى تقصيرهــا فــي . 2
دخــول الإســام، وهــذا نقيــض الإســام، فالإســام لــم ينتشــر بالإكــراه، والعقــاب أمــره منــوط 

بــالله  ، فــالله وحــده لــه أن يعاقــب عبــاده علــى كفرهــم بــه.
ليــس مــن شــيم الإســام التنصــل مــن الحقــوق الواجبــة علــى العقــود التــي شــرعها بيــن عبــاده . 3

لأي ســبب كان.
إن تــرك الكافــرة فــي فتــرة العــدة بــا نفقــة بمثابــة فتــح بــاب لهــا بعــدم الالتــزام بالعــدة والــزواج . 4

مــن آخــر لأجــل النفقــة، وهــذا يعــود بالضــرر علــى المســلم لمــا فيــه مــن خلــط الأنســاب 
وضياعهــا.  

)1( السرخسي: المبسوط )5، 200(.
)2( الشربيني: مغني المحتاج )4، 338(.
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الصورة الثانیة: إسام الزوجة وبقاء الزوج على كفره

إذا أســلمت الزوجــة وبقــي الــزوج علــى كفــره أو تأخــر إســامه لقبــل انقضــاء العــدة، فاختلــف 
الفقهــاء فــي نفقــة الزوجــة علــى قولیــن:

القول الأول: ذهب كل من الحنفية )1(، والمالكية )2(، والشــافعية في الصحيح )3(، والحنابلة )4( 
إلى استحقاقها للنفقة. 

القــول الثانــي: ذهــب الشــافعية فــي روايــة لهــم إلــى عــدم اســتحقاق الزوجــة المســلمة قبــل 
زواجهــا للنفقــة )5( .

الأدلة:

أدلة الفریق الأول:

 استدل الفريق الأول لصحة ما ذهب إليه بالقياس من وجهين والمعقول.

أولًا- القیاس من وجهین

الوجه الأول: 

قاســوا نفقــة الزوجــة المتقدمــة علــى زوجهــا فــي الإســام علــى نفقــة الزوجــة فــي صيــام شــهر 
رمضــان، فكمــا أن الزوجــة تســتحق النفقــة فــي رمضــان رغــم حبــس نفســها عــن زوجهــا، فكذلــك 
تســتحق النفقــة بتقدمهــا علــى زوجهــا فــي الإســام، بجامــع أنهــا فــي كلتــا الحالتيــن تمنــع نفســها عــن 

زوجهــا )6( .

الوجه الثاني:
قاســوا الزوجــة المتقدمــة علــى زوجهــا بالإســام علــى الزوجــة الرجعيــة، بجامــع أن الــزوج فــي 
الحالتيــن قــادر علــى إرجــاع زوجتــه لعصمتــه، ففــي الأولــى بلحوقــه الإســام، وفــي الثانيــة بردهــا إليــه، 
فكمــا أن للزوجــة الرجعيــة النفقــة فكذلــك الزوجــة المتقدمــة علــى زوجهــا بالإســام تســتحق النفقــة )7(، 

لإمكانيــة إرجاعهــا بإســام الــزوج.

)1( المبسوط: السرخسي )5، 46(.
)2( الحطاب: مواهب الجليل ) 4، 478(.

)3( الخطيب الشربيني: مغني المحتاج )4، 338(.
)4( البهوتي: كشاف القناع )5، 120(.

)5( الخطيب الشربيني: مغني المحتاج )4، 338(.

)6( الخطيب الشربيني: مغني المحتاج )4، 338(.
)7( الخطيب الشربيني: مغني المحتاج)4، 338(.
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ثانیاً- المعقول

قالــوا بــأن الــزوج ببقائــه علــى الكفــر فــوّت علــى زوجتــه الإمســاك بالمعــروف، فلذلــك لزمــه 
التســريح بإحســان، وليــس مــن الإحســان تفويــت النفقــة عنهــا مــدة عدتهــا )1(.

أدلة الفریق الثاني:

 استدل الفريق الثاني لصحة ما ذهب إليه بالقياس من وجهین:

الوجه الأول:

قاســوا إســام الزوجــة قبــل زوجهــا علــى مــا لــو حجــت، بجامــع أن الزوجــة هــي التــي تحــدث 
المانــع مــن عــدم الاســتمتاع، فلذلــك لاتســتحق النفقــة )2(.

الاعتراض علیه:

اعتــرض الفريــق الأول علــى هــذا الدليــل بــأن الحــج واجــب موســع، بينمــا الإســام واجــب 
مضيــق )3(. 

الوجه الثاني:

قاســوا الزوجــة التــي ســبقت زوجهــا إلــى الإســام بالبائــن، بجامــع أن كاً منهمــا لاتحــل للــزوج 
فلــو طلــق أيــاً منهمــا لا يقــع الطــاق؛ لأنــه لا محــل لوقوعــه، فكمــا أنــه لا نفقــة للبائــن فكذلــك لا نفقــة 

لمــن ســبقت زوجهــا بالإســام )4(.

)1( السرخسي: المبسوط )200،5(.
)2( الخطيب الشربيني: مغني المحتاج )4، 388 (.
)3( الخطيب الشربيني: مغني المحتاج)4، 388(.
)4( الخطيب الشربيني: مغني المحتاج )4، 338(.
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سبب الخاف

ســبب الخــاف فــي هــذه المســألة كســابقتها مــن حيــث الاختــاف فــي تكييــف حــال المــرأة بعــد 
إســامها قبــل زوجهــا، فمــن كيفهــا علــى أنهــا كالزوجــة الرجعيــة أوجــب لهــا النفقــة، ومــن كيفهــا علــى 

أنهــا بائــن فمنــع حقهــا بالنفقــة.

الترجیح وسببه:

التــي ســبقت زوجهــا  النفقــة للزوجــة  الفريــق الأول بوجــوب  قــول  المســألة  فــي هــذه  أرجــح 
التاليــة: للأســباب  وذلــك  بالإســام، 

قوة وجاهة أدلة الفريق الأول.. 1

ليــس مــن العــدل أن نكافــئ مــن كان ســباقاً للإســام بمنعــه حقــاً مــن حقوقــه، فهــذا مــن شــأنه . 2
أن يحجــم مــن ســبق الزوجــة للإســام.

إن النفقــة كمــا أســلفت وجبــت بعقــد الــزواج، وعنــد انتهــاء العقــد يجــب أن ينفــذ مــا يترتــب . 3
عليــه مــن حقــوق، فلذلــك وجــب الالتــزام للزوجــة بالنفقــة التــي هــي مــن حقهــا فــي فتــرة العــدة.
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نفقة الأصول والفروع

وهذه المسألة تنقسم لعدة حالات على النحو التالي:

نفقة الفرع المباشر)الابن( للأصل المباشر )الوالدان أو الجد(	 

نفقة الأصل المباشر )الوالدان( لفرعهما المباشر )الابن( 	 

نفقة الأصل غیر المباشر )الجد( لفرعه غیر المباشر )الابن( أو العكس	 

نفقة المسلم على الأقارب غیر المسلمین	 

إن الأصل في وجوب النفقة بین الأصول والفروع ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع
أولًا- الكتاب

)1( ﴾ ّ ّ أُجُورهَنَُّ قال تعالى: ﴿ فإَِنْ أَرْضَعنَْ للكَمُْ فآَتوُهنَُّ

وجه الدلالة: 

إن الله فــرض أجــرة رضــاع الولــد علــى أبيــه )2(. وهــذا لــه دلالــة واضحــة فــي وجــوب نفقــة 
الأب علــى ابنــه.

ثانیاً- السنة
قول الرسولصلى الله عليه وسلم لهند " خذي ما یكفیك وولدك بالمعروف" )3(

وجه الدلالة:

الحديــث يشــعر بوجــوب النفقــة علــى الــزوج لزوجتــه وأولاده بدليــل أن الرســول صلى الله عليه وسلم رخــص   
لهنــد أن تأخــذ مــن مــال زوجهــا مــن غيــر علمــه مــا يكفيهــا وولدهــا، وهــذا لا لشــيء إلا لأن النفقــة 

واجبــة عليــه. 

ثالثاً- الإجماع

اتفــق الفقهــاء علــى أن الرجــل الحــر البالــغ العاقــل الموســر يلزمــه نفقــه ولــده مــا دون البلــوغ مــا 
لــم يكــن لهــم مــال، كمــا يلزمــه نفقــة والديــه المعســرين )4(.

)1( سورة الطاق آية )6(.
)2( ابن قدامة: المغني )169،8(.

)3( سبق تخريجه ص 79.
)4( ابن حزم: مراتب الإجماع )79،1(. 
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ولكــن هــذا الاتفــاق لــم يســتمر فــي حالــة اختــاف الأصــل عــن الفــرع فــي الديــن، فقــد اختلــف 
الفقهــاء فــي وجــوب نفقــة الأصــول للفــروع أو العكــس عنــد اختــاف الديــن علــى النحــو التالــي:

أولًا- نفقة الابن المسلم الموسر على أبویه الكافرین المعسرین

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولین:

القــول الأول: يجــب علــى الابــن أن ينفــق علــى أبويــه الكافريــن المعســرين، وذهــب إلــى هــذا 
القــول كل مــن الحنفيــة )1( وأجازوهــا علــى ســبيل الاستحســان، والمالكيــة )2(، والشــافعية )3(.

القــول الثانــي: لا يجــب علــى الابــن المســلم أن ينفــق علــى والديــه الكافريــن، وذهــب إلــى هــذا 
القــول الحنابلــة )4(.

الأدلة:

أدلة الفریق الأول:

 استدل أصحاب القول الأول لصحة ما ذهب إليه بالكتاب والسنة والقياس.

أولًا- الكتاب
ّنيْاَ معَرْوُفاً ۖ ﴾ )5( قال تعالى: ﴿ وصََاحِبْهمُاَ فيِ الدُّ  

وجه الدلالة:

إن مــن المعــروف القيــام بكفايــة الوالديــن )6(، وعــدم تركهــم عالــة يلتمســون الصدقــات مــن   
الغربــاء. فلذلــك وجــب علــى الابــن أن ينفــق عليهمــا.

ثانیاً- السنة

قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم :" أفضــل مــا یــأكل الرجــل مــن كســبه، وولــده مــن كســبه، فكلــوا مــن 
أموالهــم" )7(

)1( المبسوط: السرخسي )206،5(.
)2( مالك: المدونة الكبرى )2، 265(، الحطاب: مواهب الجليل )4، 209(.

)3( الخطيب الشربيني: مغني المحتاج )5، 184(.
)4( ابن قدامة: المغني )8 ،169(. 

)5( سورة لقمان آية )15(.
)6( الخطيب الشربيني: مغني المحتاج )5، 184(.

)7( أبــو داوود: ســننه) كتــاب الإجــارة، بــاب فــي الرجــل يــأكل مــن مــال ابنــه، ج3، ص312، ح3530( وحكــم عليــه 
الألبانــي أنــه صحيــح فــي كتابــه سلســلة الأحاديــث الصحيحــة  )6 ،137(.
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وجه الدلالة:

للحديــث دلالــة واضحــة علــى حــق الوالديــن فــي مــال ابنهمــا، وجــاء لفــظ الحديــث عامــاً، فلــم 
يشــترط الديــن، فيشــمل الوالديــن المســلمين أو الكافريــن.

ثالثاً- الإجماع

نقلوا عن ابن المنذر أن نفقة الوالدين اللذين لا كسب لهما واجبة في مال الولد )1(.

ویمكن أن یجاب علیه:

أن دعــوى الإجمــاع هــذه صحيحــة فــي حالــة التوافــق فــي الديــن وهــذا ماوضحتــه ســابقاً، أمــا 
عنــد اختــاف الديــن فــا إجمــاع، والدليــل وجــود المعارضيــن مــن الحنابلــة.

رابعاً: القیاس

قاســوا الوالديــن علــى الزوجــة والمملــوك، فكمــا أنــه ينفــق عليهمــا رغــم اختــاف الديــن، فالوالــدان 
كذلك.

الاعتراض علیه:

إن نفقــة الــزوج علــى الزوجــة  وعلــى مملوكــه- رغــم اختــاف دينهمــا - مقابــل عــوض هــي 
واجبــة حتــى مــع الإعســار )2(. 

رابعاً- المعقول

إن ســبب اســتحقاق النفقــة بيــن الولــد ووالــده هــو الــولادة، وهــذا الســبب متحقــق ســواء اتحــد 
دينهمــا أم اختلــف )3(.

)1( الخطيب الشربيني: مغني المحتاج )5، 183(.
)2( ابن قدامة: المغني )8، 170(.

)3( السرخسي: المبسوط )5، 206(. 
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أدلة الفریق الثاني:

 استدل الفريق الثاني لصحة ما ذهبوا إليه بالقياس والمعقول.

أولًا- القیاس

استدلوا بالقياس من وجهين: 

الوجه الأول:

 قاســوا نفقــة الوالديــن الكافريــن علــى الميــراث، فكمــا أنــه لا تــوارث عنــد اختــاف الديــن فكذلــك 
لا نفقــة )1(.

الاعتراض علیه:

أن التوارث مبني على المناصرة وهو منفي عند اختاف الدين.

الوجه الثاني: 

قاســوا نفقــة الولــد علــى والديــه الكافريــن علــى نفقــة غيــر عمــودي النســب، فكمــا أنهــا لا تجــب 
النفقــة عليهــم لاختــاف الديــن، فكذلــك الأبــوان الكافــران )2(. 

ثانیاً- المعقول

إن النفقة على سبيل المواساة والبر والصلة؛ فلذلك لا تجب مع اختاف الدين )3(.

سبب الخاف

يرجــع الخــاف فــي المســألة إلــى الاختــاف فــي تكييــف ســبب وجــوب النفقــة، فمــن رأى أنهــا 
واجبــة بالــولادة أوجــب علــى الابــن أن ينفــق علــى والديــه الكافريــن، ومــن رأى أن ســبب وجوبهــا 

الإســام لــم يوجــب علــى الابــن  أن ينفــق علــى والديــه الكافريــن.

)1( الخطيب الشربيني: مغني المحتاج )5، 184(.
)2( ابن قدامة: المغني )8، 170(.

)3( ابن قدامة: المغني )8، 170(. 
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الرأي الراجح :

بعــد عــرض المســألة واســتقصاء أدلــة كل فريــق أذهــب إلــى ترجيــح القــول الأول القائليــن 
ن كانــا كافريــن، وذلــك للأســباب التاليــة: بوجــوب نفقــة الولــد الموســر علــى والديــه المعســرين واإ

قوة أدلة الفريق الأول.. 1

عموم الأدلة الواردة بهذا الشأن ولا مخصص لها، فا يجوز تخصيصها من دون دليل.. 2

إن الإســام قائــم علــى التراحــم والترابــط، وليــس مــن الإســام مــن شــيء تــرك الابــن لوالديــه . 3
أن يموتــا جوعــاً بســبب كفرهمــا.

إن ســلوك هــذا المنحــى مــن بــر الوالديــن وصلتهمــا يعكــس جانبــاً مشــرقاً عــن ســماحة الديــن . 4
الإســامي، ولــه عظيــم الأثــر فــي دخــول النــاس الديــن الإســامي أفواجــاً.
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ثانیاً- نفقة الوالد المسلم على ابنه الكافر

إن الأصــل فــي وجــوب نفقــة الوالــد علــى ولــده ثابــت بالكتــاب والســنة والإجمــاع والمعقــول، 
وجميــع الأدلــة فــي هــذه المســألة عامــة لــم يخصصهــا نــص، فلذلــك هــي عامــة تشــمل المســلم وغيــر 

المســلم.

أولًا- الكتاب
قال تعالى:﴿ ليِنُفْقِْ ذوُ سَعةٍَ منِْ سَعتَهِِ ﴾)1(  

ّ أُجُورهَنَُّ﴾ )2( قال تعالى:﴿ فإَِنْ أَرْضَعنَْ للكَمُْ فآَتوُهنَُّ  

وجه الدلالة:

أوجــب الله  علــى الوالــد أن ينفــق علــى ابنــه  منــذ ولادتــه )3(، فعليــه أجــرة رضاعــه، وغيرهــا 
مــن النفقــات التــي تلزمــه بالقــدر الــذي يحتملــه الرجــل، فعلــى الموســر قــدره وعلــى المقتــر قــدره. 

ثانیاً- السنة
قول الرسول صلى الله عليه وسلم لهند " خذي ما یكفیك وولدك بالمعروف" )4(

وجه الدلالة:

للحديــث دلالــة واضحــة فــي وجــوب نفقــة الــزوج علــى زوجتــه وأولاده، لذلــك أجــاز رســول الله 
صلى الله عليه وسلم لهنــد أن تأخــذ حــق أولادهــا، ومــا يكفيهــم مــن زوجهــا البخيــل دون علمــه، وهــذا ليــس لشــيء إلا 

لأنــه حــق لهــم فــي مالــه.

الإجماع:
اتفق الفقهاء على أن على الرجل نفقة أولاده ما لم يكن لهم مال ولم يبلغوا )5(. 

المعقول:
إن بين الوالد وولده بعضية، فكل منهما من الآخر، فكان هذا موجباً لاستحقاق النفقة )6(.

)1( سورة الطاق آية )7(.

)2( سورة الطاق آية )6(.
)3( القرطبي:  الجامع لأحكام القرآن )8، 168،170(.

)4( سبق تخريجه ص 79.
)5( ابن حزم: مراتب الإجماع )79،1(.

)6( الخطيب الشربيني: مغني المحتاج )5، 184(، ابن قدامة : المغني )169،8(، السرخسي، المبسوط) 206،5(.
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ثالثاً- نفقة الابن على الأصل غیر المباشر المعسر أو العكس

إن اختــاف الفقهــاء فــي مســألة نفقــة الابــن المســلم علــى والديــه الكافريــن يمتــد إلــى نفقــة الابــن 
المســلم علــى جــده والعكــس، فقــد اختلــف الفقهــاء فــي هــذه المســألة علــى قوليــن:

القــول الأول: ذهــب أصحــاب هــذا القــول إلــى أن الجــد كالأب، فيجــب نفقــة الابــن الموســر 
علــى جــده المعســر، وأصحــاب هــذا القــول هــم الشــافعية )1( والحنفيــة )2(.

القــول الثانــي: ذهــب أصحــاب هــذا القــول  إلــى عــدم وجــوب نفقــة الابــن علــى جــده المعســر 
أو العكــس، وأصحــاب هــذا القــول هــم الحنابلــة )3( والمالكيــة )4(.

ماحظــة: إن المالكيــة لــم يوجبــوا نفقــة الابــن علــى جــده عنــد اتحــاد الدين،وعلتهــم فــي ذلــك 
أن الجــد ليــس كالأب الحقيقــي، فلذلــك كان رأيهــم فــي هــذه المســألة المنــع.

الأدلة:

أدلة الفریق الأول:

 استدل الفريق الأول بالكتاب والمعقول.

أولًا- الكتاب

ّهُ فيِ أَوْلاَدكِمُْ﴾ )5(. َّ قوله تعالى: ﴿يوُصِيكمُُ الل

ّدسُُ﴾ )6( يَهِْ لكِلُِّ واَحِدٍ منِّْهمُاَ السُّ وقوله تعالى: ﴿ ولَأَبوَ

ِيكمُْ إِبرْاَهيِمَ ﴾ )7(. ّةَ أَب َّ  وقوله تعالى: ﴿ملِّ

)1( الخطيب الشربيني: مغني المحتاج )5، 190(.
)2( البابرتي: العناية شرح الهداية )4، 419(.

)3( البهوتي: كشاف القناع )5، 484(.
)4( الحطاب: مواهب الجليل) 4، 209(.

)5( سورة النساء آية )11(.

)6( سورة النساء آية )11(.
)7( سورة الحج آية )78(.
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وجه الدلالة 

ن  لقــد ورد فــي القــرآن الكريــم العديــد مــن النصــوص التــي ورد فيهــا لفــظ الولــد، ويشــمل الولــد واإ
نــزل، وكذلــك ورد لفــظ الأب أو الوالــد ويــراد الجــد. 

وعلــى هــذا تكــون نفقــة الابــن المســلم علــى جــده الكافــر واجبــة، لأن لفــظ الأب يتناولــه، وكذلــك 
الحــال بشــأن الولــد فــإن علــى الجــد نفقــة ابــن ابنــه لأنــه كالابــن. 

ثانیاً- المعقول

إن بين الابن والجد قرابة توجب العتق ورد الشهادة، فكانا بمنزلة الابن والوالد القريبين )1(.

الفریق الثاني:

 استدل الفريق الثاني بالكتاب والمعقول.

أولًا- الكتاب

قوله تعالى: ﴿ وعَلَىَ الوْاَرثِِ مثِلُْ ذَٰلكَِ ﴾ )2(

وجه الدلالة: 

إن وجوب النفقة بسبب الإرث، ولا ميراث بين المسلم والكافر )3(. 

ثانیاً: المعقول

إن المقصود من نفقة الابن على والده هي المواساة، ولا مواساة عند اختاف الدين )4(.

سبب الخاف

يرجع الخاف في المسألة إلى :

عموم الأدلة الواردة في هذا الشــأن، واختافهم فيم إذا كان هذا العموم يشــمل الجد والابن . 1
ن نزل أم لا يشمله. واإ

كمــا أنهــم اختلفــوا فــي ســبب النفقــة فهــل هــي للمواســاة أم للجزئيــة والبعضيــة بيــن الجــد . 2
والابــن.

)1( ابن قدامة: المغني )169،8(.
)2( سورة البقرة آية )233(.

)3( ابن قدامة: المغني )8، 169(.

)4( ابن قدامة: المغني )8، 170(.
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الرأي الراجح

بعــد عــرض المســألة أرى ترجيــح مــا ذهــب إليــه الفريــق الأول وهــو وجــوب نفقــة الابــن علــى 
جــده والعكــس، وذلــك للأســباب التاليــة:

قوة توجيه دلالة الفريق الأول لما ذهبوا إليه.. 1

إن بيــن الجــد والابــن بعضيــة،  فالجــد بعــض مــن أب الابــن، والابــن بعــض مــن أبيــه، . 2
وبالتالــي بيــن الجــد والابــن جزئيــة، ولهــذا لا يجــوز لأحدهمــا أن يتنعــم فــي الدنيــا ويتــرك جــزأَه 

يمــوت جوعــاً، فــإذا أحيــاه فكأنمــا أحيــا نفســه.
  

رابعاً- نفقة الأقارب عند اختاف الدین
ذهــب كل مــن الحنفيــة )1( والمالكيــة )2( والشــافعية )3( والحنابلــة )4( إلــى أن الأقــارب مــن دون 
الأصــول والفــروع لا تجــب لهــم نفقــة علــى قريبهــم الموســر إن اختلفــوا فــي الديــن، وعلــى ســبيل المثــال 

ليــس لــلأخ النصرانــي نفقــة علــى أخيــه المســلم.

ودلیلهم فیما ذهبوا إلیه: 

قوله تعالى: ﴿ وعَلَىَ الوْاَرثِِ مثِلُْ ذَٰلكَِ ۗ﴾)5(

وجه الدلالة: 

الآيــة صريحــة الدلالــة فــي أن النفقــة فــي هــذا الصنــف مبنيــة علــى الميــراث، ولأن اختــاف 
الديــن يؤثــر فــي الميــراث، فلذلــك لــم تجــب لهــم النفقــة )6(، فالغنــم بالغــرم فــي الإســام.

)1( المبسوط: السرخسي )5، 226(.
)2( مالك : المدونة )1، 345(.

)3( الخطيب الشربيني: مغني المحتاج )5، 190(.
)4( ابن قدامة: المغني )8، 170(.

)5( سورة البقرة آية )233(.
)6( السرخسي، المبسوط )5، 226(، ابن قدامة: المغني )8، 170(.
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التوارث بین المسلمین وغیر المسلمین

أجمــع الفقهــاء علــى أن الكافــر لا يــرث المســلم بــأي حــال مــن الأحــوال)1(، ولكنهــم اختلفــوا فــي 
ميــراث المســلم مــن الكافــر علــى قوليــن:

القــول الأول: ذهــب جمهــور الفقهــاء مــن الحنفيــة )2(، والمالكيــة )3(، والشــافعية )4( والحنابلــة )5( 
علــى أن المســلم لا يــرث الكافــر.

القــول الثانــي: ذهــب محمــد مــن الحنفيــة، والشــعبي والنخعــي ويحيــى بــن يعمــر )6( علــى أن 
المســلم يــرث الكافــر.

الأدلة:

أدلة الفریق الأول: استدل الفریق الأول بالكتاب و السنة والأثر.
أولًا- الكتاب

ّذيِنَ كَفرَوُا بعَضْهُمُْ أَوْليِاَءُ بعَضٍْ﴾ )7( َّ قال تعالى: ﴿ واَل

وجه الدلالة:

إن الآيــة صريحــة الدلالــة فــي نفــي الولايــة بيــن المســلمين والكفــار، والميــراث فيــه نــوع مــن 
الولايــة، إذ يمــوت الرجــل ويصبــح غيــره وليــاً علــى مالــه ملــكاً وتصرفــاً، فلذلــك لا ولايــة بيــن المســلمين 

والكفــار لا ختــاف الديــن ولا تــوارث بينهــم )8(.

ثانیاً- السنة

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا یتوارث أهل ملتین شتى" )9( 

)1( ابن حزم : مراتب الإجماع )1، 98(.
)2( السرخسي: المبسوط )30، 30(. 

)3( مالك : المدونة )2، 561(.
)4( الخطيب الشربيني: مغني المحتاج )4، 41(.

)5( ابن قدامة: المغني )6، 246(
)6( السرخسي: المبسوط )30، 30(، ابن قدامة: المغني )6، 246(.

)7( سورة الأنفال آية )73(. 
)8( السرخسي: المبسوط )30، 30(.

)9( أبــو داوود : ســننه )كتــاب الفرائــض، بــاب هــل يــرث المســلم الكافــر،ج3، ص 85، ح 2913( وحكــم عليــه الألبانــي 
حســن فــي كتابــه  صحيــح الجامــع  )2، 1261(.



الحقوق المالية للأقارب غير المسلمينالفصل الثاني

95

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا یرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم" )1(

وجه الدلالة: 

الحديثــان لهمــا دلالــة واضحــة فــي أن اختــاف الديــن مانــع مــن الميــراث، فــا يــرث المســلم 
الكافــر، ولا يــرث الكافــر المســلم.

ثالثاً- الأثر

فقــد ورد عــن عمــر � أنــه قــال فــي الميــراث بيــن المســلمين وغيــر المســلمين " لا نرثهــم 
ولا يرثوننــا"، كمــا أنــه حكــم فــي ميــراث عمــة الأشــعث أنــه لأهــل دينهــا)2(. وهــذا ماعمــل بــه فــي زمــن 

النبــي صلى الله عليه وسلم وفــي زمــن الخلفــاء الراشــدين مــن بعــده.

أدلة الفریق الثاني: استدل الفریق الثاني بالسنة والقیاس

أولًا- السنة

1- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الإسام یزید ولا ینقص" )3( .

وجه الدلالة: 

أن الإســام يزيــد مــن حــق المســلم ولا ينقصــه، فلــو منعنــا ميــراث المســلم مــن الكافــر فيكــون 
الإســام ســبباً فــي نقصــان حــق صاحبــه )4(، وهــذا مخالــف لمعنــى الحديــث، فلذلــك يــوّرث المســلم مــن 

الكافــر ليزيــد حــق المســلم، ولا يــوّرث الكافــر مــن المســلم لكــي لا ينقــص حــق المســلم.

)1( البخــاري : صحيــح البخــاري ) كتــاب الفرائــض، بــاب لايــرث المســام الكافــر ولا الكافــر المســلم، ج8، ص156، 
ح6764(.

)2( ابــن أبــي شــيبة : مصنــف ابــن أبــي شــيبة )كتــاب الفرائــض، بــاب مــن قــال لا يــرث المســلم الكافــر، ج6، ص283، 
ح31441(.

)3( أبــو داوود : ســننه )كتــاب الفرائــض، بــاب هــل يــرث المســلم الكافــر، ج3، ص 85، ح2914( وحكــم عليــه الألبانــي 
وقــال ضعيــف فــي كتابــه سلســلة الأحاديــث الصحيحــة  )3، 252(.

)4( السرخسي: المبسوط )30، 30(.
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اعترض علیه من عدة وجوه:

إنــه ربمــا كان المقصــود بالزيــادة هــو مــن زيــادة رقعــة الدولــة الإســامية وعــدد مــن يدخلــون 	 
فــي الديــن الإســامي مقارنــة ممــن يرتــد عنــه .

إن هــذا الحديــث مجمــل، بينمــا الأحاديــث الدالــة علــى منــع ميــراث المســلم مــن الكافــر 	 
مفســرة.

إن هــذا الحديــث لــم يتفــق علــى صحتــه كمــا اتفقــوا علــى صحــة الحديــث، الــذي جــاء فــي 	 
منــع ميــراث المســلم مــن الكافــر )1( .  

2- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الإسام یعلو ولا یعلى علیه " )2( .

وجه الدلالة:

إن فــي الميــراث نوعــاً مــن الولايــة، ولأن لا ولايــة للكافــر علــى المســلم، وتثبــت ولايــة المســلم 
علــى الكافــر، فلذلــك لا يــرث الكافــر المســلم، ويــرث المســلم الكافــر )3(.

الاعتراض علیه:
إن العلو المقصود في الحديث هو علو القوة والغلبة، أي أن النصرة في العاقبة للمؤمنين )4( .

ثانیاً- القیاس

قاســوا ميــراث المســلم مــن الكافــر وعــدم ميــراث الكافــر مــن المســلم علــى جــواز نــكاح المســلم 
للكتابيــة وعــدم جــواز نــكاح الكتابــي للمســلمة، بجامــع أن فــي الحالتيــن للمســلم ولايــة علــى الكافــر )5( .

الاعتراض علیه:

إن الميــراث مبنــي علــى الــولاء والمناصــرة، ولا ولاء ولا مناصــرة بيــن المســلم والكافــر، بينمــا 
الــزواج هــو نــوع مــن الاســتخدام، ولا فــرق بيــن الــولاء والنســب )6( .  

)1( ابن قدامة: المغني )6، 246(.
)2( البخاري : صحيح البخاري ) كتاب الجنائز، باب إذا اسلم الصبي فمات هل يصلى عليه، ج2، ص92، 

ح1354(.
)3( السرخسي: المبسوط )30، 30(.
)4( السرخسي: المبسوط ) 30، 31(.

)5( الخطيب الشربيني: مغني المحتاج )4، 42(.

)6( الخطيب الشربيني: مغني المحتاج )4، 42(.
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سبب الخاف 

يرجــع الخــاف فــي المســألة إلــى تأويــل الفريــق الثانــي لبعــض النصــوص وعــدم اكتفائهــم 
بالأحاديــث، التــي جــاءت صريحــة فــي هــذا الشــأن، وربمــا كان حرصهــم علــى التأويــل راجــع لفهــم أن 

الميــراث هــو مــن الولايــة، ولا ولايــة بيــن المســلمين والكافريــن.

الرأي الراجح وسبب الترجیح:

بعــد عــرض المســألة بأدلتهــا أرى بترجيــح القــول الأول، القائــل بمنــع ميــراث المســلم مــن الكافــر 
وذلك للأســباب التالية:

صحة الأحاديث التي استندوا عليها.. 1

قوة توجيه الفريق الأول للأدلة التي استندوا إليها. 2

الفريق الثاني اعتمد على تأويل النصوص، والأخذ بالصريح أولى من التأويل. 3

تطبيــق النبــي والصحابــة لهــذا القــول يشــعر بالإجمــاع، وأن الفريــق الثانــي أول الأحاديــث . 4
بطريــق جعلــه يختلــف مــع الإجمــاع.
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إخراج الزكاة للأقارب غیر المسلمین

إن الــزكاة ركــن مــن أركان الإســام، ولهــا مصــارف ثمانيــة قــد حددهــا الله فــي كتابــه الحكيــم، 
فقــد قــال الله تعالــى:

بهُمُْ وفَيِ الرقِّاَبِ واَلغْاَرمِيِنَ  ّفةَِ قلُوُ َّ ّدقَاَتُ للِفْقُرَاَءِ واَلمْسَاَكِينِ واَلعْاَملِيِنَ علَيَْهاَ واَلمْؤُلَ ّماَ الصَّ َّ  ﴿ إِن

ّهُ علَيِمٌ حكَِيمٌ ﴾  )1(. َّ ّهِ واَلل َّ يضَةً منَِ الل ّبيِلِ فرَِ ّهِ واَبنِْ السَّ َّ وفَيِ سَبيِلِ الل

وكمــا هــو واضــح فــي الآيــة أن لفــظ الفقــراء والمســاكين هــو لفــظ عــام عــار عــن التخصيــص، 
فهــل هــو شــامل للأقــارب الفقــراء غيــر المســلمين، لا ســيما وأن الله أمرنــا بالبــر إلــى الأقــارب لأنهــم 

أولــى بالمعــروف مــن غيرهــم، فهــل يجــوز أن تدفــع لهــم زكاة أقاربهــم المســلمين؟

أجمــع أهــل العلــم علــى أن زكاة الأمــوال لا تدفــع لكافــر حربــي ولا مملــوك )2(، وهــذا لمــا ورد 
عــن النبــي صلى الله عليه وسلم عندمــا بعــث معــاذاً إلــى اليمــن قــال لــه: " فأخبرهــم أن الله قــد فــرض علیهــم صدقــة 

تؤخــذ مــن أغنیائهــم وتــرد علــى فقرائهــم" )3(

وجه الدلالة: 

إن رســول الله صلى الله عليه وسلم قــد خصــص الــزكاة التــي تؤخــذ مــن أغنيــاء المســلمين بــأن تــرد علــى 
فقرائهــم )4( . ولكنهــم اختلفــوا فــي دفــع زكاة الفطــر إلــى كافــر علــى قوليــن:

القــول الأول: ذهــب أصحــاب هــذا القــول إلــى منــع دفــع  زكاة الفطــر للكافــر وذهــب إلــى هــذا 
القــول جمهــور الفقهــاء مــن المالكيــة )5(، والشــافعية )6( والحنابلــة )7(.

ــي: ذهــب أصحــاب هــذا القــول إلــى دفــع زكاة الفطــر للكفــار، وذهــب إلــى هــذا  ــول الثان الق
القــول أبــو حنيفــة )8( .

)1( سورة التوبة آية )60(. 
)2( ابن قدامة : المغني )2، 272(، ابن المنذر: الإجماع )1، 48(.

)3( البخاري : صحيح البخاري ) كتاب الزكاة، باب صاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة، ج 2، ص129، 1497(.
)4( ابن قدامة : المغني )2، 272(.

)5( مالك : المدونة )1، 346(.
)6( النووي : المجموع )6، 328(.

)7( ابن قدامة : المغني )2، 365(.
)8( السرخسي: المبسوط )3، 111(.
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أدلة الفریق الأول: استدل الفریق الأول بالقیاس والمعقول

أولًا- القیاس

قــاس أصحــاب هــذا المذهــب زكاة الفطــر علــى زكاة الأمــوال بجامــع أنهمــا مــن الزكــوات 
الواجبــة، فكمــا أن زكاة الأمــوال لا تدفــع للكفــار كذلــك زكاة الفطــر لا تدفــع لهــم .

الاعتراض علیه:

إن تــرك القيــاس لوجــود النــص وهــو قــول الرســول صلى الله عليه وسلم لمعــاذ بــأن يأخــذ مــن أموالهــم صدقــة . 1
تــرد علــى فقرائهــم، فالمقصــود بهــا زكاة الأمــوال وليــس زكاة الفطــر )1(.

إنــه قيــاس مــع الفــارق، فــزكاة الفطــر تطهيــر لصــوم الصائــم وجبــت عليــه بســبب الــرأس الــذي . 2
ينفــق عليــه، بينمــا زكاة المــال فهــي لتطهيــر أمــوال المســلم وجبــت بشــرط حــولان الحــول 

وبلــوغ النصــاب. 

ثانیاً- المعقول

إن المقصــود مــن زكاة الفطــر جعــل الفقيــر يتفــرغ للطاعــة ولا ينشــغل بســؤال النــاس، وهــذا 
غيــر متحقــق عنــد اعطائهــا للكفــار)2(.

أدلة الفریق الثاني: استدل الفریق الثاني لصحة ما ذهب إلیه بالكتاب.

ّا هيَِ وإَِنْ تُخفْوُهاَ وتَؤُتْوُهاَ الفْقُرَاَءَ فهَوَُ خيَرٌْ للكَمُْ﴾ )3( . ّدقَاَتِ فنَعِمَِّ 1- قال تعالى: ﴿  إِنْ تبُدْوُا الصَّ

وجه الدلالة:

إن الآيــة لــم تخصــص فــي صــرف الــزكاة لفقيــر عــن غيــره، فالمســلم والكافــر ســواء، إلا أنــه   
ــم مــن حديــث معــاذ بــأن زكاة الأمــوال مشــروط دفعهــا إلــى فقــراء المســلمين، فلذلــك خصصــت،  عُلِ

وأمــا باقــي الصدقــات فبقيــت علــى عمومهــا تشــمل المســلم والكافــر )4(.

ّذيِنَ لمَْ يقُاَتلِوُكمُْ فيِ الديِّنِ ﴾)5( َّ ّهُ عنَِ ال َّ 2- قال تعالى: ﴿ لا ينَْهاَكمُُ الل

)1( السرخسي: المبسوط )3، 111(.

)2( السرخسي: المبسوط )3، 111(.
)3( سورة البقرة آية )271(.

)4( الكاساني: بدائع الصنائع )2، 49(.
)5( سورة الممتحنة آية )8(. 
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وجه الدلالة:

إن المقصود من زكاة الفطر هو سد حاجة المحتاج، ولأن الله لم ينهنا عن البر إلى الكفار 
الذين لا يقاتلوننا ولا يضروننا، فكان المحتاج الكافر كالمحتاج المسلم )1(، ولا شك أن كون هؤلاء  

المحتاجيــن مــن الأقــارب، فذلــك يرجــح كفة برهم.

سبب الخاف:

يرجع الخاف في المسألة إلى :

الــزكاة الــواردة فــي حديــث معــاذ، هــل المقصــود بهــا الــزكاة الواجبــة فتدخــل زكاة الفطــر تحــت . 1
طيــات الحديــث أم المقصــود بــه زكاة الأمــوال فيتحــرز عنهــا مــن الحديــث، وتســتقر تحــت 

مفهــوم عــدم النهــي عــن بــر غيــر المقاتليــن لنــا كمــا جــاء فــي الآيــة؟

كمــا أنهــم اختلفــوا فــي المقصــد مــن زكاة الفطــر، هــل هــي لســد رمــق المحتــاج فتشــمل المســلم . 2
والكافــر، أم أنهــا لنشــل المحتــاج مــن المســألة فــي هــذا اليــوم للتفــرغ للطاعــة والصــاة.

الرأي الراجح وسبب ترجیحه:

بعــد عــرض المســألة ومناقشــة أدلــة كا الفريقيــن أميــل إلــى ترجيــح قــول أبــي حنيفــة القائــل 
بجــواز دفــع زكاة الفطــر لغيــر المســلمين الذيــن لا يقاتلوننــا وذلــك للأســباب التاليــة:

عــدم ورود نــص يمنــع مــن أداء الــزكاة إليهــم، فحديــث معــاذ خــاص بــزكاة الأمــوال، وفــي . 1
بيــن المســلمين  البــر والصلــة  التــي ترســي دعائــم  العديــد مــن النصــوص  المقابــل يوجــد 
والكفــار، فلذلــك لا أجــد مانعــاً مــن اعتبــار زكاة الفطــر نوعــاً مــن أنــواع برهــم خاصــة الأقــارب 

منهــم.

إن دفــع الصدقــات لهــم يعكــس مــدى ســماحة الديــن الإســامي، وأنــه بعيــد كل البعــد عــن . 2
العنصريــة والتمييــز.

دفــع الصدقــات للأقــارب غيــر المســلمين علــى وجــه التحديــد فيــه بــر وصلــة ووصــل لمــا قــد . 3
يكــون انقطــع بســبب اختــاف الديــن، فالصدقــة تعيــد التئــام حبــال المحبــة والــود بينهــم. 

 

)1( السرخسي: المبسوط )3، 111(. 
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 حق الأقارب غیر المسلمین في الكفارات

اختلف الفقهاء في إخراج مال الكفارة إلى غير المسلمين على قولين :

ــول الأول: ذهــب أصحــاب هــذا القــول إلــى جــواز إخــراج الكفــارة لغيــر المســلمين، ومــن  الق
فقهــاء هــذا القــول أبــو يوســف مــن الحنفيــة فــي روايــة )1(               

القــول الثانــي: صــار أصحــاب هــذا القــول إلــى منــع إخــراج الكفــارات إلــى غيــر المســلمين، 
وأصحــاب هــذا القــول هــم الحنفيــة )2( والمالكيــة )3( والشــافعية )4( والحنابلــة )5(. 

أدلة القول الأول: استدل الفریق الأول بالمعقول

قالــوا: بــأن كل صدقــة واجبــة بالشــرع ابتــداء ليــس للعبــد ســبب فيهــا، يجــوز إخراجهــا لغيــر 
المســلمين.

أدلة القول الثاني: استدل الفریق الثاني بالقیاس

قاســوا إخــراج الكفــارات لغيــر المســلمين علــى عتــق غيــر المســلمين، فكمــا أنــه لا يجــوز عتــق 	 
غيــر المســلمين فكذلــك لا يجــوز إخــراج الــزكاة لهــم.

 قالــوا بــأن الكفــارات كالــزكاة، بجامــع أن كليهمــا مــن الصدقــات الواجبــة، فكمــا أنــه لا تدفــع 	 
الــزكاة لغيــر المســلمين كذلــك الكفــارات. 

سبب الخاف

يرجــع الخــاف فــي المســألة إلــى ماهيــة الكفــارة، هــل هــي مــن قبيــل الصدقــات الواجبــة   
فتلحــق بالــزكاة فــا تدفــع لغيــر المســلمين؟ أم هــي مــن الصدقــات غيــر الواجبــة فتكــون كالتبرعــات 

فتصــرف إلــى أي شــخص وبالتالــي يجــوز دفعهــا للأقــارب غيــر المســلمين؟

)1( السرخسي : المبسوط )3، 111(. 
)2( السرخسي : المبسوط )3، 111(.

)3( مالك : المدونة الكبرى )1، 346(.
)4( النووي : روضة الطالبين )6، 280(.

)5( ابن قدامة : المغني )10، 6(.
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الرأي الراجح

بعــد عــرض المســألة بأدلتهــا يترجــح لــدي القــول الثانــي بمنــع دفــع الكفــارات لغيــر المســلمين 
وذلــك للأســباب التاليــة:

لا يوجد دليل واضح للمجيزين على صحة ما ذهبوا إليه، فلذلك تتقوى أدلة المانعين.. 1

إن الكفــارة واجبــة فــي حــق مــن وجبــت عليــه، وبذلــك يكــون بينهــا وبيــن الــزكاة شــبه كبيــر . 2
مــن حيــث الوجــوب ومــن حيــث منــع إخراجهــا لغيــر المســلمين. 
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لقــد حاولــت فــي المبحــث الســابق أن أجمــع الحقــوق الواجبــة للأقــارب غيــر المســلمين المتعلقــة 
بالمــال، وفــي هــذا المبحــث أرى أنــه مــن المفيــد أن أكمــل وأبيــن الحقــوق الماليــة غيــر الواجبــة للأقــارب 

غير المســلمين.

أولًا- الوصیة بین المسلمین وغیر المسلمین

إن جواز الوصية قبل الموت ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع)1(.  فقد قال تعالى:

ّةُ ﴾  )2(. َّ  ﴿ كُتبَِ علَيَكْمُْ إِذاَ حَضرََ أَحدَكَمُُ المْوَتُْ إِن ترَكََ خيَرْاً الوْصَِي

ولمــا روي عــن رســول الله صلى الله عليه وسلم عندمــا ســأله ســعد بــن أبــي وقــاص عــن الوصيــة مــن مالــه " 
قــال: كان رســول الله صلى الله عليه وسلم  یعودنــي عــام حجــة الــوداع مــن وجــع اشــتد بــي، فقلــت إنــي قــد بلــغ 
بــي مــن الوجــع وأنــا ذو مــال ولا یرثنــي إلا ابنــة، أفأتصــدق بثلثــي مالــي قــال: لا، فقلــت بالشــطر 
فقــال: لا، ثــم قــال: الثلــث والثلــث كبیــر أو كثیــر، إنــك أن تــذر ورثتــك أغنیــاء خیــر مــن أن تذرهــم 

عالــة یتكففــون النــاس" )3(.

وجه الدلالة: 

الآيــة فيهــا دلالــة واضحــة علــى جــواز الوصيــة، والحديــث فيــه إقــرار مــن الرســول صلى الله عليه وسلم علــى   
وصيــة ســعد قبــل موتــه.

فالواضــح أنــه لا خــاف فــي جــواز الوصيــة بيــن المســلمين بعضهــم بعضــاً بشــروط، فقــد اتفــق 
الفقهــاء علــى أن وصيــة المســلم للمســلم الحــر العــدل الثقــة جائــزة )4( ، ولكنهــم اختلفــوا فــي وصيــة 

المســلم للكافــر أو العكــس علــى قوليــن:

)1( ابن قدامة: المغني )6، 143(.
)2( سورة البقرة آية )180(.

)3( البخاري : صحيح البخاري )كتاب الجنائز ، باب رثاء النبي صلى الله عليه وسلم   ، ج2، ص81 ، ح 1295 (.
)4( ابن المنذر: الإجماع )1، 77(، ابن قدامة: المغني )6، 143(.
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أولًا- وصیة المسلم للكافر

اختلف الفقهاء في وصية المسلم للكافر على قولین:

القــول الأول: ذهــب فقهــاء هــذا المذهــب مــن الحنفيــة فــي قــول )1( والمالكيــة )2( و الحنابلــة )3( 
علــى أنــه لا يجــوز أن يوصــي المســلم للكافــر.

القــول الثانــي: ذهــب فقهــاء الحنفيــة فــي القــول الثانــي )4( و الشــافعية )5( إلــى أنــه تجــوز 
وصيــة المســلم للكافــر.

أدلة الفریق الأول: استدل فقهاء هذا الرأي بالقیاس والمعقول
أولًا- القیاس  

استدلوا بالقياس من وجهين :

الوجــه الأول : قاســوا الوصيــة علــى الميــراث؛ بجامــع أن  كاً منهمــا ولايــة علــى المــال، فكمــا أنــه 
لا يــرث الكافــر مــن المســلم كذلــك لا يــوص إليــه.

الوجه الثاني : قاسوا الكافر على الفاسق و المجنون بجامع أن كاً منهما فيه ما ضيع الوصية.

ثانیاً: المعقول
أنــه لا ولايــة مــن الكافــر علــى المســلم، فلذلــك لا يجــوز أن يوصــي المســلم للكافــر؛ لأن 	 

الوصيــة نــوع مــن الولايــة علــى المــال.

ولأن الكافر ليس من أهل الشهادة والعدالة، وهذه شروط يجب أن تتوفر في الموصى له.	 

أدلة الفریق الثاني: استدل أصحاب هذا الرأي بالكتاب والقیاس

أولًا- الكتاب
ّذيِنَ لمَْ يقُاَتلِوُكمُْ فيِ الديِّنِ ولَمَْ يُخرْجُِوكمُْ منِْ ديِاَركِمُْ  َّ ّهُ عنَِ ال َّ قــال تعالــى: ﴿ لا ينَْهاَكمُُ الل

ّ المْقُْسِطيِنَ﴾ )6(. ّهَ يُحبُِّ َّ ّ الل ّوهمُْ وتَقُْسِطوُا إِليَْهمِْ إِنَّ ُّ أَنْ تبَرَ

)1( السرخسي: المبسوط )25، 28(.
)2( ابن رشد: بداية المجتهد )2، 272(.

)3( المغني: ابن قدامة )6، 143(.
)4( الزيلعي: تبيين الحقائق)6، 184(.

)5( النووي: روضة الطالبين )5، 102(.
)6( الممتحنة آية )8(.
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وجه الدلالة:

باحــة برهــم إذا لــم نتعــرض منهــم لــلأذى )1(،  الآيــة واضحــة الدلالــة علــى الإحســان للمشــركين، واإ
والوصيــة مــن وســائل البــر، خاصــة ولــو كانــوا تجمعهــم بالمســلمين صلــة قرابــة، فيتقــوى ســبب البــر.

ثانیاً- القیاس

إن المشــركين الذيــن لا نتعــرض لضررهــم وأذاهــم هــم بمثابــة أهــل الذمــة، وأهــل الذمــة تجــوز 
جميــع المعامــات معهــم حــال الحيــاة كالتبــرع المنجــز حــال الحيــاة، كذلــك حــال المــوت فــي الوصيــة، 

إذ لا فــرق بيــن المــوت والحيــاة .

سبب الخاف

وبعــد عــرض أدلــة كل فريــق يتضــح أن ســبب الخــاف فــي المســألة هــو اعتبــار الوصيــة 
نوعــاً مــن أنــواع الولايــة أم أنهــا معاملــة كســائر المعامــات وأعمــال البــر والصلــة غيــر المنهــي عنهــا 
للمشــركين المســالمين، فمــن اعتبرهــا ولايــة قــال بمنــع الوصيــة للمشــركين، ومــن ضمهــا إلــى ســائر 

المعامــات المباحــة مــع المشــركين المســالمين فقــال بجــواز الوصيــة لهــم.

الرأي الراجح:

بعد عرض المســألة وآراء الفقهاء فيها، أرى ترجيح قول الفريق الثاني القائل بجواز الوصية 
لغير المســلمين وخاصة الأقارب منهم وذلك للأســباب التالية:

عدم وجود نص يمنع الوصية لغير المسلمين.. 1

إن الوصيــة لغيــر المســلمين كســائر المعامــات معهــم، فكمــا أنــه يجــوز الهبــة والبيــع وغيرهــا . 2
مــن المعامــات معهــم، فكذلــك الوصيــة فهــي كالتبــرع ولكنــه بعــد المــوت.

إن الله لــم ينهنــا عــن البــر والصلــة مــع المشــركين وخاصــة الأقــارب منهــم، بــل عــزز صلتهــم . 3
وحــث عليهــا، والوصيــة مــن قبيــل البــر والصلــة مــع الأقــارب غيــر المســلمين.   

إن الوصيــة للأقــارب المســلمين، لهــا بعــد إنســاني فــي المحافظــة علــى روابــط العاقــات بيــن . 4
المســلم وأقاربــه غيــر المســلمين، ممــا يعكــس صــورة مشــرقة للمســلمين والإســام.  

)1( الجصاص: أحكام القرآن الكريم )1، 559(.



الحقوق المالية للأقارب غير المسلمينالفصل الثاني

107

ثانیاً- وصیة الكافر للمسلم

اتفــق الفقهــاء  فــي وصيــة الكافــر للمســلم علــى أنهــا جائــزة بشــرط ألا تكــون الوصيــة فــي خمــر 
أو خنزيــر )1(. واســتدلوا لذلــك بالقيــاس والمعقــول.

أولًا- القیاس

فقد قاســوا الوصية على الولاية بالنســب، بجامع أن كاً منهما ولاية، فكما أنها تصح الولاية 
بالنسب من الكافر، فكذلك تصح وصيته للمسلم )2(.

ثانیاً- المعقول

إن العــدل المســلم هــو مــن أهــل الولايــة والخافــة فــي الإرث والتصــرف فــا مانــع مــن الوصيــة 
لــه مــن قبــل غيــر المســلمين )3(.

 

)1( السرخســي: المبســوط )28، 25(، ابــن رشــد: بدايــة المجتهــد)2، 272(، النــووي: روضــة الطالبيــن )5، 93(، ابــن 
قدامــة: المغنــي )6، 144(.

)2( المغني: ابن قدامة )6، 144(.
)3( المبسوط: السرخسي )25، 28(.
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ثانیاً- إخراج الصدقات للأقارب غیر المسلمین

إن اختــاف الفقهــاء فــي أمــوال الصدقــات والتبرعــات شــبيه اختافهــم فــي صدقــة الفطــر، 
فمنهــم مــن أجازهــا واســتدل بمــا اســتدل بــه المجيــزون إخراحهــا لغيــر المســلمين، ومنهــم مــن منعهــا 
وأدخلهــا تحــت عمــوم حديــث الرســول صلى الله عليه وسلم لمعــاذ "خــذ مــن أغنیائهــم صدقــة تــرد علــى فقرائهــم" ، 

فانقســم الفقهــاء فــي هــذه المســالة علــى قوليــن:

القول الأول : وهم الذين قالوا بمنع إخراج الصدقات للكفار، وهم الحنابلة في رواية )1( .

القــول الثانــي : ذهــب إليــه كل مــن الحنفيــة )2( والشــافعية )3( وهــو جــواز إخــراج الصدقــات 
لغيــر المســلمين.

أدلة القول الأول: استدل الفریق الأول بالقیاس

فقــد قــاس الصدقــة علــى الــزكاة، بجامــع أنهمــا مــن القربــات، فكمــا أنــه لا يجــوز إعطــاء الكفــار 
مــن زكاة المــال فكذلــك لا يجــوز التصــدق عليهــم)4(.

أدلة القول الثاني: استدل الفریق الثاني بالكتاب والسنة والقیاس والمعقول
أولًا- الكتاب

ّذيِنَ لمَْ يقُاَتلِوُكمُْ فيِ الديِّنِ ولَمَْ يُخرْجُِوكمُْ منِْ ديِاَركِمُْ  َّ ّهُ عنَِ ال َّ قــال تعالــى: ﴿ لا ينَْهاَكمُُ الل  
ّ المْقُْسِطيِنَ﴾5 يُحبُِّ ّهَ  َّ ّ الل ّوهمُْ وتَقُْسِطوُا إِليَْهمِْ إِنَّ ُّ أَنْ تبَرَ

وجه الدلالة: 
إن الصدقــات مــن أبــواب البــر والصلــة التــي لــم ينهانــا الله عنهــا تجــاه مــن لا يعادينــا ولا   

يضرنــا مــن المشــركين )6(.
ثانیاً- السنة

حديــث الرســول صلى الله عليه وسلم لمعــاذ بــن جبــل " فأخبرهــم أن الله فــرض علیهــم صدقــة تؤخــذ مــن 
أغنیائهــم وتــرد علــى فقرائهــم" )7(

)1( ابن قدامة : المغني )3، 214(.
)2( السرخسي: المبسوط )3، 111(.

)3( النووي: روضة الطالبين )2، 203(.
)4( ابن قدامة : المغني )3، 214(.

)5( سورة الممتحنة آية )8(.
)6( الجصاص: احكام القرآن الكريم )1، 559(.

)7( سبق تخريجه ص 98.
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وجه الدلالة :

إن هــذا الحديــث خــاص بــزكاة المــال )1(، فيخــرج مــن ذلــك الصدقــات والتبرعــات فتبقــى علــى 
عمومهــا فــي الإخــراج، أي يجــوز إخراجهــا لــذوي القربــى غيــر المســلمين.

ثالثاً- القیاس

قاســوا الصدقــات علــى الهبــات، بجامــع أنهــا تبرعــات، فكمــا أنــه يجــوز أن نهــدي ونهــب 
للأقــارب غيــر المســلمين، كذلــك تجــوز الصدقــة عليهــم)2(.

رابعاً- المعقول 

إن الصدقــات الواجبــة كــزكاة الأمــوال لا يجــوز دفعهــا لغيــر المســلمين، و بينمــا الصدقــات 
غيــر واجبــة فيجــوز دفعهــا لهــم.

سبب الخاف

يرجــع ســبب الخــاف إلــى اختافهــم فــي تكييــف الصدقــة، هــل هــي مــن قبيــل الــزكاة فيمنــع 
إخراجها لغير المســلمين، أم هي من قبيل الهبة فيجوز إعطاؤها لغير المســلمين وخاصة الأقارب.

الرأي الراجح

بعــد عــرض المســألة يترجــح لــدي القــول الثانــي للمجيزيــن بإخراجهــا لغيــر المســلمين وذلــك 
للأســباب التاليــة:

 قوة أدلة الفريق الثاني، ورجاحة توجيهها لصحة ما ذهبوا إليه.1. 

إن الصدقة ليست بواجبة فهي شبيهة بالهبة، فلذلك يجوز إخراجها لغير المسلمين.. 2

إن الرســول صلى الله عليه وسلم أعطــى مــن الــزكاة وهــي مــن الصدقــات الواجبــة للمؤلفــة قلوبهــم لاســتمالتهم . 3
للإســام، فعلــى هــذا يجــوز إخــراج الصدقــات غيــر الواجبــة لغيــر المســلمين لإبــراز مــدى 

ســماحة الديــن الإســامي.

إن الصدقــة مــن أوجــه البــر والصلــة، والله لــم ينهنــا عــن بــر غيــر المســلمين المســالمين، . 4
ويتأكــد الحــث علــى هــذا البــر ويتقــوى بكــون هــؤلاء غيــر المســلمين هــم أقــارب لنــا.

باحــة الرســول صلى الله عليه وسلم لصلتهــا لــه دلالــة . 5 إن حادثــة أســماء بنــت أبــي بكــر مــع أمهــا المشــركة واإ
واضحــة فــي جــواز الهبــة والصدقــة للأقــارب غيــر المســلمين. 

)1( المغني: ابن قدامة )2، 272(.
)2( السرخسي : المبسوط )2، 202(.
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ثالثاً- الوقف للأقارب غیر المسلمین

الوقف لغة:

الوقــف مــن وقــف ولــه أصــل واحــد وهــو التمكــث فــي الشــيء، وتســتخدم فــي كثيــر مــن 
المعانــي، و مــن هــذه المعانــي الحبــس وهــو مــا يناســب مســألتنا هنــا، فــإذا قيــل وقفــت داري لمســاكين، 

أي حبســت أصلهــا لهــم )1(                                                 

والوقف في اصطاح الفقهاء: 

لا يختلــف المعنــى الاصطاحــي للوقــف عــن معنــاه اللغــوي، فتعريــف الفقهــاء للوقــف يــدور 
حــول المعنــى اللغــوي، ولا يوجــد اختــاف بيــن الفقهــاء إلا بإضافــة لفــظ أو حذفــه، وأختــار مــن تعريــف 
الفقهــاء للوقــف تعريــف الحنفيــة لــه: "  حبــس العيــن علــى ملــك الواقــف والتصــدق بمنفعتهــا أو صــرف 

منفعتهــا إلــى مــن أحــب " )2( 

والوقف ثابت بالسنة:

أولًا- السنة

1- عــن ابــن عمــر رضــي الله عنهمــا " أن عمــر بــن الخطــاب أصــاب أرضــاً بخیبــر، فأتــى 
النبــي صلى الله عليه وسلم  یســتأمره فیهــا، فقــال:  یــا رســول الله إنــي أصبــت أرضــاً بخیبــر لــم أصــب مــالًا قــط 
أنفــس عنــدي منــه فمــا تأمــر بــه، قــال: إن شــئت حبســت أصلهــا وتصدقــت بهــا، قــال فتصــدق 
بهــا عمــر أنــه لا یبــاع ولا یوهــب ولا یــورث وتصــدق بهــا فــي الفقــراء وفــي القربــى وفــي الرقــاب 
وفــي ســبیل الله وابــن الســبیل والضیــف لا جنــاح علــى مــن ولیهــا أن یــأكل منهــا بالمعــروف ویطعــم 

غیــر متمــول" )3( .

2- عــن أبــي هريــرة � أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال: " إذا مــات الإنســان انقطــع عملــه إلا 
مــن ثــاث: صدقــة جاریــة، وعلــم ینتفــع بــه، وولــد صالــح یدعــو لــه " )4( .

)1( الزبيدي : تاج العروس )24، 469(، ابن فارس: مقاييس اللغة )6، 135(.
)2( الزيلعي: تبيين الحقائق )3، 324(.

)3( البخاري : صحيح البخاري )كتاب الشروط، باب الشروط في الوقف، ج3، ص199، ح2737(.
)4( الترمــذي : ســنن الترمــذي ) كتــاب الأحــكام عــن رســول الله، بــاب الوقــف، ج3، ص53، ح1376( وقــال الألبانــي 

حديــث صحيــح فــي كتابــه مشــكاة المصابيــح  )1، 71(.
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وجه الدلالة:

فالحديثــان دلالتهمــا واضحــة فــي جــواز الوقــف، وأنــه عمــل مــن أعمــال البــر، يتقــرب بــه العبــد 
إلــى ربــه، وينفــع النــاس بــه. وكثيــر مــن الصحابــة نحــى هــذا المنحــى، فلــم يكــن أحدهــم صاحــب مــال 

إلا وقفــه لوجــه الله تعالــى )1(.

آراء الفقهاء في الوقف للأقارب غیر المسلمین

اتفــق الفقهــاء علــى جــواز وقــف المســلم للمســلم وللذمــي ســواء أكان قريبــاً أم لا، وأجــازوا أيضــاً 
وقــف الكافــر للمســلم لأنــه لا يشــترط فــي الواقــف إســامه )2(، وأدلــة ذلــك علــى النحــو التالــي:

أولًا- أدلة وقف المسلم لغیر المسلم

إن وقــف المســلم لغيــر المســلم جائــز، وخاصــة إن كان لقريــب ولكــن بشــروط منهــا: ألا يكــون 
الوقــف لمعصيــة، فــا يجــوز تمليــك غيــر المســلم المصاحــف والمســاجد)3(. 

الأثر

روي أن صفية بنت حيي- زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم -  وقفت على أخ لها يهودي )4(.

وجه الدلالة:

ن كان غيــر  إن الأثــر واضــح الدلالــة فــي جــواز وقــف المســلم علــى غيــر المســلم خاصــة واإ
المســلم مــن الأقــارب.

القیاس

قــاس الفقهــاء الوقــف علــى الصدقــة، فكمــا أنــه يجــوز الصدقــة علــى الكفــار المســالمين، فكذلــك 
الوقــف  عليهــم بجامــع أنهمــا مــن القربــات)5(.

)1( المغني: ابن قدامة )5، 348(.
)2( الزيلعــي: تبييــن الحقائــق )3، 334(، المغنــي: ابــن قدامــة )6، 38( ، الشــيرازي: المهــذب )2، 313(، البهوتــي: 

كشــاف القنــاع )4، 245(.
)3( المغني: ابن قدامة )6، 38(. 

)4( الصنعانــي : مصنــف عبــد الــرازق ) كتــاب أهــل الكتــاب، بــاب عطيــة المســلم الكافــر ووصيتــه لــه، ج6، ص33، 
ح9914(

)5( المغني: ابن قدامة )5، 377(.



الحقوق المالية للأقارب غير المسلمينالفصل الثاني

112

المعقول

إن الفقهــاء وضعــوا شــروطاً للوقــف، كأن يكــون فــي أوجــه البــر، وحثنــا الله  علــى بــر 
الأقــارب غيــر المســلمين، وليــس الإســام شــرطاً مــن شــروط الوقــف، فلذلــك يجــوز الوقــف للأقــارب 

غيــر المســلمين.  

أدلة وقف غیر المسلم للمسلم

إن وقــف غيــر المســلم للمســلم جائــز، ويشــترط فيــه أن يكــون الوقــف ممــا يصــح تملكــه عنــد 
المســلمين، فــا يجــوز وقــف الخمــور والكنائــس، واســتدل الفقهــاء علــى جــواز وقــف غيــر المســلم 

للمســلم بالأثــر والمعقــول.

الأثر

ورد أن أول صدقــة فــي الإســام كانــت مــن مخيــرق اليهــودي - الــذي عــرف بكثــرة مالــه-  
للرســول صلى الله عليه وسلم ، وعلــى هــذا يجــوز الوقــف مــن غيــر المســلم للمســلمين.

المعقول

إن الشــروط التــي وضعهــا الفقهــاء للوقــف لا تتضمــن إســام الواقــف، وعلــى هــذا يجــوز وقــف 
غير المســلم للمســلم)1(.

)1( البهوتي : كشاف القناع )4، 241(، ابن قدامة : المغني )6، 38(.
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الخاتمة

وأخيراً وبحمد الله وفضله أصل إلى نهاية دراستي مختتمة بأهم النتائج والتوصيات

أولًا: النتائج

إن الديــن الإســامي وضــع قوانينــا اجتماعيــة تكفــل للإنســان تنظيــم حياتــه، وألــزم النــاس بهــذه . 1
القوانيــن ســواء بمراقبــة خارجيــة أم بغــرس مبــادئ وأخــاق مــن شــأنها مراقبــة النفــس

إن الشــريعة الإســامية حافظــت علــى التــوازن بيــن الحقــوق والواجبــات بيــن النــاس، وهــذا التــوازن . 2
مــن شــأنه أن يحقــق الأمــن والعــدل والاســتقرار فــي المجتمــع.

إن للكتابيــة حقــاً فــي حضانــة أولادهــا، تســتوي بهــذا الحــق مــع المســلمة؛ لأن الديــن ليــس شــرطاً . 3
فــي ثبــوت الحضانــة أو نفيهــا، ويســتثنى مــن ذلــك إذا خيــف أن تغــذي أبنائهــا خنزيــراً وتســقيهم 

خمــرا، فيضــم لهــا أحــد مــن المســلمين لمراقبتهــا. 

إن طاعــة الــزوج أمــر واجــب علــى الزوجــة المســلمة والكتابيــة علــى حــد ســواء، وعليــه فــإن . 4
اغتســال الكتابيــة مــن الحيــض هــو حــق للــزوج علــى زوجتــه الكتابيــة، والتمــاس أدبيــات النظافــة 

بيــن الزوجيــن هــو أمــر منصــوص عليــه فــي الإســام.

إن حــق الزوجــة فــي العــدل ثابــت لهــا ســواء أكانــت مســلمة أم كتابيــة؛ فاختــاف الديــن ليــس لــه . 5
أثــر فــي حــق الزوجــة فــي العــدل.

إن حســن عشــرة الــزوج لنســائه ثابــت لهــن ســواء أكــن مســلمات أم كتابيــات؛ لأنهــن ســواء فــي . 6
إحصــان الــزوج وطاعتــه.

للزوجة الكتابية حق في بر وصلة أهلها غير المسلمين.. 7

حــث . 8 الــذي  الإســامي  الديــن  أدبيــات  مــن  المســلمين  غيــر  الأقــارب  محادثــة  فــي  الليــن  إن 
عليــه. المســلمين 

جــواز رد الســام علــى الأقــارب غيــر المســلمين، لمــا لــه مــن أثــر بالــغ فــي رســم صــورة مشــرقة . 9
للإســام.
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جــواز زيــارة الأقــارب غيــر المســلمين إذا لــم تكــن هــذه الزيــارة امتهــان للإســام أو التقليــل . 10
مــن هيبتــه وعظمتــه.

جــواز تعزيــة الأقــارب غيــر المســلمين لمــا لــه مــن أثــر بالــغ فــي عكــس مــدى إنســانية . 11
وســماحة الديــن الإســامي، كمــا يجــوز تهنئتهــم بأعيادهــم الدينيــة وغيــر الدينيــة، بشــرط التحلــي 
بــكل أدبيــات اللباقــة فــي اختيــار الألفــاظ والســلوكيات التــي لا تمــس الديــن الإســامي بنقــص.

جــواز دفــن و تغســيل المســلم لقريبــه غيــر المســلم تماشــياً مــع فطــرة الإنســانية مــن رحمــة . 12
وعطــف بيــن الأقــارب رغــم اختــاف الديــن.

جــواز الإهــداء لغيــر المســلمين و قبــول هديتهــم بشــرط تجنــب قبــول مــا حرمــه الله كالخمــر . 13
و الخنزيــر و كل مــا لــه مــن الاســتهانة بديــن المســلمين.

للزوجــة غيــر المســلمة حــق فــي النفقــة ســواء فــي حــال الــزواج أم فــي فتــرة العــدة؛ لأن النفقــة . 14
فرضــت بســبب الــزواج لا الإســام، وليــس مــن شــيم الإســام التنصــل مــن الحقــوق عنــد انتهــاء 

عقــد الــزواج.

وجــوب نفقــة الابــن علــى أبويــه الكافريــن أو العكــس؛ لأنهمــا اســتحقا النفقــة بســبب الــولادة، . 15
ولا أثــر لاختــاف الديــن علــى النفقــة.

وجــوب نفقــة الابــن المســلم علــى جــده المعســر الكافــر او العكــس؛ لأن بينهمــا بعضيــة، فــكل . 16
منهمــا جــزء مــن الآخــر.

لا تجب وفقة المسلم لأقاربه غير المسلمين المعسرين من دون الأصول و الفروع.. 17

عدم جواز ميراث المسلم من الكافر؛ لورود أدلة صريحة في ذلك.. 18

جواز دفع زكاة الفطر للأقارب غير المسلمين.. 19

جواز وصية المسلم لأقاربه غير المسلمين.. 20

عدم جواز إعطاء الأقارب غير المسلمين من أموال الكفارات.. 21

جواز إخراج الصدقات للأقارب غير المسلمين.. 22

جواز الوقف للأقارب غير المسلمين أو العكس.. 23
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ثانیاُ – التوصیات

لمــا كان لانتشــار الديــن الإســامي فــي كافــة أنحــاء العالــم فــي زيــادة العاقــات بيــن المســلمين 
و غيــر المســلمين، فإننــي أوصــي القائميــن علــى الجاليــات العريبــة و الإســامية فــي نشــر و توعيــة 
المســلمين المغتربيــن بحقــوق الأقــارب غيــر المســلمين؛ حتــى لا يقــع المســلم فــي دائــرة الجــور الــذي 

حرمــه الله علــى نفســه.

أهيــب بــكل المؤسســات التــي تعتنــي بتوعيــة الشــباب المســلم فــي الــدول الإســامية و العربيــة 
أن تقــدم الوعــي الكافــي للشــبان المســلمين فــي معرفــة حقــوق الأقــارب غيــر المســلمين.

لقــد تناولــت فــي هــذه الدراســة حقــوق الأقــارب غيــر المســلمين المســالمين للإســام؛ فلذلــك 
أوصــي الباحثيــن بتنــاول بحــث حقــوق الأقــارب غيــر المســلمين المعاديــن للإســام.
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أولاً: فهرس الآیات القرآنیة الكریمة.
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أولًا: فهرس الآیات القرآنیة 

الآیةالصفحةطرف الآیة

البقرة

َّ منَْ آمنََ ...﴾  ُّواْ وجُُوهكَمُْ قبِلََ المْشَرْقِِ واَلمْغَرْبِِ ولَلكَِنَّ البْرِ َّ أَن توُلَ َّيسَْ البْرِ 20177 ﴿ ل

ّةً وسََطاً﴾ 21143 ﴿وكَذَلَكَِ جَعلَنْاَكمُْ أُمَّ

ّ درَجَةٌَ﴾ ّ باِلمْعَرْوُفِ ، ولَلِرجِّاَلِ علَيَْهنَِّ ّذيِ علَيَْهنَِّ َّ ّ مثِلُْ ال 43228﴿ ولَهَنَُّ

ّ حتى يطَْهرُنَْ﴾ بَوُهنَُّ 46222﴿ ولَاَ تقَْر

46222﴿ وَيسَْأَلوُنكََ عنَِ المْحَِيضِ قلُْ هوَُ أَذىً فاَعتْزَلِوُا النسِّاَءَ فيِ المْحَِيضِ ولَاَ ...﴾

ّ باِلمعَروُفِ ﴾ ّذيِ علَيَهنَِّ َّ ّ مثِلُ ال 51228﴿ ولَهَنَُّ

هَ وَباِلوْاَلدِيَنِْ إِحْساَناً... ﴾ َّ ا الل ِيلَ لاَ تعَبْدُوُنَ إِلَّ 5383 ﴿وإَِذْ أَخذَْناَ ميِثاَقَ بنَيِ إِسرْاَئ

ّ باِلمْعَرْوُفِ ﴾ ّ وكَِسْوتَهُنَُّ 78233﴿ وعَلَىَ المْوَلْوُدِ لهَُ رزِْقهُنَُّ

﴾
ۗ 
93233﴿ وعَلَىَ الوْاَرثِِ مثِلُْ ذَٰلكَِ

ّا هيَِ وإَِنْ تُخفْوُهاَ وتَؤُتْوُهاَ الفْقُرَاَءَ فهَوَُ خيَرٌْ للكَمُْ﴾ ّدقَاَتِ فنَعِمَِّ 99271﴿  إِنْ تبُدْوُا الصَّ

ّةُ ﴾ َّ 104180﴿ كُتبَِ علَيَكْمُْ إِذاَ حَضرََ أَحدَكَمُُ المْوَتُْ إِن ترَكََ خيَرْاً الوْصَِي

آل عمران

ّهَ ولَاَ...﴾ َّ ّا الل َّ ّا نعَبْدَُ إِل َّ ل كلَمِةٍَ سَواَءٍ بيَنْنَاَ وَبيَنْكَمُْ أَل َابِ تعَاَلوَاْ إِلىَ 5964﴿ قلُْ ياَ أَهلَْ الكْتِ

النساء
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الآیةالصفحةطرف الآیة

ّاسِ أَنْ ...﴾ َّ ل أَهلْهِاَ وإَِذاَ حكَمَتْمُْ بيَنَْ الن ّوا الْأَماَناَتِ إِلىَ ّهَ يأَْمرُكُمُْ أَنْ تؤُدَُّ َّ ّ الل 2158﴿إِنَّ

ّفْسٍ واَحِدةٍَ وخَلَقََ منِْهاَ زوَْجَهاَ﴾ َّ َّّذيِ خلَقَكَمُ منِّ ن ّكمُُ ال َّ َب ّقوُاْ ر َّ ّاسُ ات َّ ّهاَ الن ُّ 231 ﴿ياَ أَي

هِ ولَوَْ علَىَ أَنفسُِكمُْ أَوْ...﴾ َّ اميِنَ باِلقْسِْطِ شهُدَاَءَ للِ َّ هاَ الذَّيِنَ آمنَوُا كُونوُا قوَ 23135 ﴿ياَ أَيُّ

ينَ علَىَ المْؤُمْنِيِنَ سَبيِلاً﴾ ّهُ للِكْاَفرِِ َّ 40141﴿ ولَنَْ يَجعْلََ الل

ّسُولَ وأَُوْليِ الْأَمْرِ منِكْمُْ﴾ َّ ّهَ وأََطيِعوُا الر َّ ّذيِنَ آمنَوُا أَطيِعوُا الل َّ ّهاَ ال ُّ 4359﴿ ياَ أَي

ّهُ بعَضْهَمُْ علَىَ بعَضٍْ وَبمِاَ أَنفْقَوُا... ﴾ َّ ّلَ الل ّاموُنَ علَىَ النسِّاَءِ بمِاَ فضََّ َّ 4334﴿ الرجِّاَلُ قوَ

َّ تقُْسِطوُا فيِ اليْتَامى فاَنكِْحُوا ما طابَ للكَمُْ منَِ النسِّاءِ مثَنْىْ...﴾ 484﴿وإَِنْ خِفْتمُْ أَلا

ّ تعَوُلوُا﴾ َّ 484﴿ ذلكَِ أَدْنى أَلا

ّ باِلمْعَرْوُفِ﴾ 4819﴿وعَاَشرِوُهنَُّ

ّهُ فيِ أَوْلاَدكِمُْ﴾ َّ 9111﴿يوُصِيكمُُ الل

ّدسُُ﴾ يَهِْ لكِلُِّ واَحِدٍ منِّْهمُاَ السُّ 9111﴿ ولَأَبوَ

المائدة

ّلهِ همُُ الغاَلبِوُنَ﴾ ّلهَ ورَسَُولهَُ واَلذَّيِنَ آَمنَوُا فإَِنَّ حِزْبَ الل 356 ﴿ومَنَْ يتَوَلََّ الل

ّقْوىَ ولَاَ تعَاَونَوُا علَىَ الْإِثْمِ واَلعْدُْواَنِ﴾ َّ 262﴿ وتَعَاَونَوُا علَىَ البْرِِّ واَلت

ّقْوىَ ﴾ َّ 562﴿ وتَعَاَونَوُا علَىَ البْرِِّ واَلت

الأنفال

يحكمُْ﴾ 2646﴿ولَاَ تنَاَزعَوُا فتَفَْشلَوُا وتَذَْهبَ رِ

ّذيِنَ كَفرَوُا بعَضْهُمُْ أَوْليِاَءُ بعَضٍْ﴾ َّ 9473﴿ واَل
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التوبة

ّلهِ ورَسَُولهِِ ﴾  31 ﴿برَاَءةٌَ منَِ الل

بهُمُْ وفَيِ...﴾ ّفةَِ قلُوُ َّ ّدقَاَتُ للِفْقُرَاَءِ واَلمْسَاَكِينِ واَلعْاَملِيِنَ علَيَْهاَ واَلمْؤُلَ ّماَ الصَّ َّ 9860﴿ إِن

النحل

ّله يأمر بالعدل﴾ 2190﴿ إن الل

ّهَ يأَْمرُُ باِلعْدَْلِ واَلْإِحْساَنِ﴾ َّ ّ الل 4890﴿إِنَّ

ّتيِ هيَِ أَحْسنَُ... ﴾  َّ َبكَِّ باِلْحكِْمةَِ واَلمْوَعْظِةَِ الْحسَنَةَِ وجَاَدلِهْمُْ باِل 58125﴿ادْعُ إِلىَ سَبيِلِ ر

الإسراء

ّاهُ وَباِلوْاَلدِيَنِْ إِحْساَناً﴾ َّ ّ إِي َّ ّ تعَبْدُوُاْ إِلا َّ ّكَ أَلا ُّ َب 5323﴿ وقَضَىَ ر

الكهف

ّنيْا﴾ َياةِ الدُّ ينةَُ الْح 7846﴿ المْالُ واَلبْنَوُنَ زِ

مریم

ّا﴾ ًّ ّهُ كاَنَ بيِ حَفيِ َّ  إِن
ۖ 
َبيِّ 6147﴿ قاَلَ سَلاَمٌ علَيَكَْ ۖ سَأَسْتغَفْرُِ لكََ ر

طه

ّرُ أَوْ يَخشْىَ﴾ ّهُ يتَذَكََّ َّ ّهُ طَغىَ فقَوُلاَ لهَُ قوَلْاً ليَنِّاً لعَلَ َّ 5843،44﴿ اذْهبَاَ إِلىَ فرِعْوَنَْ إِن

الأنبیاء

ِينَ ﴾ َم ّا رحَْمةًَ للِّعْاَل َّ 57107﴿ ومَاَ أَرْسَلنْاَكَ إِل

الحج
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ّاهمُْ فيِ ... ﴾ َّ ّن ّذيِنَ إِنْ مكََّ َّ ّ عزَيِزٌ ال ّهَ لقَوَيٌِّ َّ ّ الل ّهُ منَْ ينَصْرُهُُ إِنَّ َّ ّ الل 2940،41﴿ ولَيَنَصْرُنََّ

ِيكمُْ إِبرْاَهيِمَ ﴾  ّةَ أَب َّ 9178﴿ملِّ

لقمان

ّنيْاَ معَرْوُفاً ۖ ﴾  8615﴿ وصََاحِبْهمُاَ فيِ الدُّ

فصلت

ّ تَخاَفوُا ولَا ...﴾ َّ ّلُ علَيَْهمُِ المْلَائكِةَُ أَلا َّ ّ اسْتقَاَموُا تتَنَزَ َّ ّهُ ثمُ َّ ّناَ الل ُّ َب ّذيِنَ قاَلوُا ر َّ ّ ال 2930﴿ إِنَّ

الشورى

2538﴿وأََمْرهُمُْ شُورىَ بيَنْهَمُْ﴾

الزخرف

6289﴿فاَصْفحَْ عنَْهمُْ وقَلُْ سَلاَمٌ فسَوَفَْ يعَلْمَوُنَ﴾

محمد

ّهَ ينَصْرُكْمُْ وَيثُبَتِّْ أَقدْاَمكَمُْ﴾ َّ 2911﴿  إِنْ تنَصْرُوُا الل

الفتح

ّعاً ...﴾ ّارِ رحُمَاَءُ بيَنْهَمُْ ترَاَهمُْ ركَُّ ّاءُ علَىَ اللكْفَُّ ّذيِنَ معَهَُ أَشِدَّ َّ ّهِ واَل َّ ّدٌ رسَُولُ الل َّ 5729﴿ محُمَ

الحجرات

باً وقَبَاَئلَِ ...﴾  ا خلَقَْناَكمُْ منِْ ذكَرٍَ وأَُنثىَ وجََعلَنْاَكمُْ شُعوُ َّ اسُ إِن َّ هاَ الن 118 ﴿ياَ أَيُّ

ّذيِنَ أُوتوُا العْلِمَْ درَجَاَتٍ﴾ َّ ّذيِنَ آمنَوُا منِكمُْ واَل َّ ّهُ ال َّ 2511﴿  يرَفْعَِ الل

الحدید



الفهارس العامة

121

الآیةالصفحةطرف الآیة

ّهَ وآََمنِوُا برِسَُولهِِ يؤُتْكِمُْ كِفْليَنِْ منِْ رحَْمتَهِِ ...﴾ َّ ّقوُا الل َّ ّذيِنَ آَمنَوُا ات َّ ّهاَ ال ُّ 2928﴿ ياَ أَي

الممتحنة

ّذيِنَ لمَْ يقُاَتلِوُكمُْ فيِ الديِّنِ ولَمَْ يُخرْجُِوكمُْ منِْ ديِاَركِمُْ...﴾ َّ ّهُ عنَِ ال َّ 618﴿ لا ينَْهاَكمُُ الل

ّذيِنَ لمَْ يقُاَتلِوُكمُْ فيِ الديِّنِ ولَمَْ يُخرْجُِوكمُْ منِْ ديِاَركِمُْ...﴾ َّ ّهُ عنَِ ال َّ 708﴿ لا ينَْهاَكمُُ الل

ّهُ علَيَْهمِْ ﴾  َّ ّواْ قوَمْاً غضَِبَ الل َّ ّذيِنَ آمنَوُا لا تتَوَلَ َّ ّهاَ ال ُّ 7213﴿  ياَ أَي

ّذيِنَ لمَْ يقُاَتلِوُكمُْ فيِ الديِّنِ ولَمَْ يُخرْجُِوكمُْ منِْ ديِاَركِمُْ...﴾ َّ ّهُ عنَِ ال َّ 758 ﴿ لا ينَْهاَكمُُ الل

ّذيِنَ لمَْ يقُاَتلِوُكمُْ فيِ الديِّنِ ﴾ َّ ّهُ عنَِ ال َّ 998﴿ لا ينَْهاَكمُُ الل

ّذيِنَ لمَْ يقُاَتلِوُكمُْ فيِ الديِّنِ ولَمَْ يُخرْجُِوكمُْ منِْ ديِاَركِمُْ ...﴾ َّ ّهُ عنَِ ال َّ 1058﴿ لا ينَْهاَكمُُ الل

ّذيِنَ لمَْ يقُاَتلِوُكمُْ فيِ الديِّنِ ولَمَْ يُخرْجُِوكمُْ منِْ ديِاَركِمُْ ...﴾ َّ ّهُ عنَِ ال َّ 1058﴿ لا ينَْهاَكمُُ الل

الطاق

﴾ّ ّ أُجُورهَنَُّ 856﴿ فإَِنْ أَرْضَعنَْ للكَمُْ فآَتوُهنَُّ

907﴿ ليِنُفْقِْ ذوُ سَعةٍَ منِْ سَعتَهِِ ﴾

﴾ ّ ّ أُجُورهَنَُّ 906﴿ فإَِنْ أَرْضَعنَْ للكَمُْ فآَتوُهنَُّ

القلم

ّكَ لعَلَىَ خلُقٍُ عظَيِمٍ ﴾  َّ 204  ﴿وإَِن
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11»بعثت بجوامع الكلم«

14» المؤمن للمؤمن كالبنیان یشد بعضه بعضاً«

24 » لا یؤمن أحدكم حتى یحب لأخیه مایحب لنفسه«

لمــا روى عــن عبــد الحميــد بــن جعفــر أخبرنــى أبــى عــن جــدى رافــع بــن ســنان 
أنــه أســلم وأبــت امرأتــه أن تســلم فأتــت النبــى صلى الله عليه وسلم فقالــت: »ابنتــى وهــى فطیــم أو 
شــبهه، وقــال رافــع: ابنتــى، فقــال لــه النبــى صلى الله عليه وسلم : اقعــد ناحیــة، وقــال لهــا: اقعــدى 
ناحیــة، قــال وأقعــد الصبیــة بینهمــا ثــم قــال: ادعواهــا. فمالــت الصبیــة إلــى أمهــا 

فقــال النبــى صلى الله عليه وسلم اللهــم اهدهــا، فمالــت الصبیــة إلــى أبیهــا فأخذهــا«

38

40» أنا بريء من كل مسلم یقیم بین أظهر المشركین«

عــن عبــد الرحمــن بــن عــوف، قــال: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: » إذا صلــت المــرأة 
خمســها، وصامــت شــهرها، وحفظــت فرجهــا، وأطاعــت زوجهــا قیــل لهــا: ادخلــي 

الجنــة مــن أي أبــواب الجنــة شــئت«
44

عــن الحصيــن بــن محصــن، أن عمــة لــه أتــت النبــي صلى الله عليه وسلم فــي حاجــة، ففرغــت 
مــن حاجتهــا، فقــال لهــا النبــيصلى الله عليه وسلم: » أذات زوج أنــت ؟ قالــت: نعــم، قــال: كیــف 
أنــت لــه ؟ قالــت: مــا آلــوه إلا مــا عجــزت عنــه، قــال: فانظــري أیــن أنــت منــه، 

فإنمــا هــو جنتــك ونــارك«

44

عــن عائشــة، قالــت: » كان رســول الله صلى الله عليه وسلم یقســم بیننــا فیعــدل، ثــم یقــول: 
49اللهــم هــذا قســمي فیمــا أملــك، فــا تلمنــي فیمــا لا أملــك« 

عــن عائشــة أن رســول الله صلى الله عليه وسلم بعــث إلــى النســاء - تعنــى فــى مرضــه - 
ــى،  ــأذنَّ ل ــنَّ أن ت ــإن رأیت ــى لا أســتطیع أن أدور بینكــن، ف فاجتمعــن فقــال: » إن

ــد عائشــة فعلتــن« ، فــأذِنَّ لــه  فأكــون عن
49
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51 » مطل الغني ظلم« 

عــن أن أنــس بــن مالــك � يقــول جــاء ثاثــة رهــط إلــى بيــوت أزواج 
النبــي صلى الله عليه وسلم يســألون عــن عبــادة النبــي صلى الله عليه وسلم، فلمــا أخبــروا كأنهــم تقالوهــا فقالــوا: وأيــن 
نحــن مــن النبــي صلى الله عليه وسلم قــد غفــر لــه مــا تقــدم مــن ذنبــه ومــا تأخــر، فقــال أحدهــم: أمــا 
أنــا فإنــي أصلــي الليــل أبــداً، وقــال آخــر: أنــا أصــوم الدهــر ولا أفطــر، وقــال آخــر: 
أنــا أعتــزل النســاء فــا أتــزوج أبــداً، فجــاء رســول الله صلى الله عليه وسلم إليهــم فقــال: » أنتــم الذیــن 
ــه، لكنــي أصــوم وأفطــر،  ــم كــذا وكــذا، أمــا والله إنــي لأخشــاكم لله وأتقاكــم ل قلت

وأصلــي وأرقــد، وأتــزوج النســاء، فمــن رغــب عــن ســنتي فلیــس منــي« 

52

عــن أبــي هريــرة � عنــه قــال: جــاء رجــل إلــى رســول الله صلى الله عليه وسلم، فقــال: » 
یــا رســول الله مــن أحــق النــاس بحســن صحابتــي قــال أمــك، قــال ثــم مــن؟ قــال 

أمــك، قــال ثــم مــن؟ قــال أمــك، قــال ثــم مــن؟ قــال ثــم أبــوك«
54

 قــال أبــو عمــرو الشــيباني: أخبرنــا صاحــب هــذه الــدار وأومــأ بيــده إلــى دار 

عبــد الله قــال: ســألت النبــي صلى الله عليه وسلم » أي العمــل أحــب إلــى الله؟ قــال: الصــاة علــى 
وقتهــا، قــال ثــم أي؟ قــال بــر الوالدیــن، قــال ثــم أي؟ قــال الجهــاد فــي ســبیل الله، 

قــال حدثنــي بهــن ولــو اســتزدته لزادنــي« 

54

عــن علــي �  أنــه أتــى النبــي صلى الله عليه وسلم فقــال: » إن أبــا طالــب مــات فقــال: 
ــال: اذهــب فــواره، فلمــا واریتــه رجعــت  ــه مــات مشــركاً ، ق ــال: إن اذهــب فــواره ق

إلیــه، فقــال لــي: اغتســل« 
71

حديــث أســماء بنــت أبــي بكــر وصلتهــا لأمهــا المشــركة، عــن أســماء بنــت 
أبــي بكــر -رضــي الله عنهمــا- قالــت: قدمــت علــى أمــي وهــي مشــركة فــي عهــد 
ــة،  ــت: إن أمــي قدمــت وهــي راغب رســول الله صلى الله عليه وسلم فاســتفتیت رســول الله صلى الله عليه وسلم قل

أفأصــل أمــي، قــال: نعــم صلــي أمــك 

75
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الصفحةالحدیث

عــن عائشــة قالــت دخلــت هنــد بنــت عتبــة امــرأة أبــى ســفیان علــى رســول 
الله صلى الله عليه وسلم  فقالــت: » یــا رســول الله، إن أبــا ســفیان رجــل شــحیح، لا یعطینــى مــن 
النفقــة مــا یكفینــى ویكفــى بنــى إلا مــا أخــذت مــن مالــه بغیــر علمــه، فهــل علــى 
ــه بالمعــروف مــا  ــاح فقــال رســول الله صلى الله عليه وسلم : » خــذى مــن مال ــك مــن جن فــى ذل

یكفیــك ویكفــى بنیــك« 

79

وكســوتهن  رزقهــن  علیكــم  ولهــن   « قــال:  صلى الله عليه وسلم  للرســول  الــوداع  خطبــة  وفــي 
79بالمعــروف، وقــد تركــت فیكــم مــا لــن تضلــوا بعــده إن اعتصمتــم بــه كتــاب الله«

90» خذي ما یكفیك وولدك بالمعروف«

49» لا یتوارث أهل ملتین شتى«

95» لا یرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم«

95» الإسام یزید ولا ینقص«

96» الإسام یعلو ولا یعلى علیه«

ورد عــن النبــي صلى الله عليه وسلم عندمــا بعــث معــاذاً إلــى اليمــن قــال لــه: » فأخبرهــم أن الله قــد 
98فــرض علیهــم صدقــة تؤخــذ مــن أغنیائهــم وتــرد علــى فقرائهــم«

ســأله ســعد بــن أبــي وقــاص عــن الوصيــة مــن مالــه » قــال: كان رســول الله 
صلى الله عليه وسلم  یعودنــي عــام حجــة الــوداع مــن وجــع اشــتد بــي، فقلــت إنــي قــد بلــغ بــي مــن 
الوجــع وأنــا ذو مــال ولا یرثنــي إلا ابنــة، أفأتصــدق بثلثــي مالــي قــال: لا، فقلــت 
بالشــطر فقــال: لا، ثــم قــال: الثلــث والثلــث كبیــر أو كثیــر، إنــك أن تــذر ورثتــك 

أغنیــاء خیــر مــن أن تذرهــم عالــة یتكففــون النــاس«.

104

108حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ »خذ من أغنیائهم صدقة ترد على فقرائهم«

حديــث الرســول صلى الله عليه وسلم لمعــاذ بــن جبــل » فأخبرهــم أن الله فــرض علیهــم صدقــة تؤخــذ 
108مــن أغنیائهــم وتــرد علــى فقرائهم« 
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الصفحةالحدیث

عــن ابــن عمــر رضــي الله عنهمــا » أن عمــر بــن الخطــاب أصــاب أرضــاً 
بخیبــر، فأتــى النبــي صلى الله عليه وسلم  یســتأمره فیهــا، فقــال:  یــا رســول الله إنــي أصبــت 
أرضــاً بخیبــر لــم أصــب مــالًا قــط أنفــس عنــدي منــه فمــا تأمــر بــه، قــال: إن شــئت 
حبســت أصلهــا وتصدقــت بهــا، قــال فتصــدق بهــا عمــر أنــه لا یبــاع ولا یوهــب ولا 
یــورث وتصــدق بهــا فــي الفقــراء وفــي القربــى وفــي الرقــاب وفــي ســبیل الله وابــن 
ــأكل منهــا بالمعــروف ویطعــم  ــى مــن ولیهــا أن ی ــاح عل الســبیل والضیــف لا جن

غیــر متمــول«

110

 » إذا مــات الإنســان انقطــع عملــه إلا مــن ثــاث: صدقــة جاریــة، وعلــم ینتفــع 
110بــه، وولــد صالــح یدعــو لــه« 
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ثالثاً: فهرس المصادر والمراجع 

القرآن الكریم وكتب التفسیر

 أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي )المتوفى الجصاص: 1-
: 370هـ(، أحكام القرآن العظيم،المحقق : عبد السام محمد 

علي شاهين، دار الكتب العلمية بيروت – لبنان، الطبعة الأولى 
1415هـ- 1994م

 وهبة بن مصطفى الزحيلي، التفسير المنير في العقيدة والشريعة الزحيلي:2-
والمنهج، دار الفكر المعاصر - دمشق ، الطبعة  الثانية ، 1418 هـ

 محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري:3-
الطبري، )المتوفي 310ه(، جامع البيان في تأويل القرآن، المحقق: 

محمد شاكر، مؤسسة الرسالة.

أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري القرطبي: 4-
الخزرجي شمس الدين القرطبي )المتوفى : 671هـ(، الجامع لأحكام 

براهيم أطفيش، الناشر : دار الكتب  القرآن،  أحمد البردوني واإ
المصرية – القاهرة

أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي )المتوفى ابن كثير: 5-
774هـ(، تفسير القرآن العظيم، المحقق: محمود حسين، دار الفكر، 

1414ه-1994م
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كتب السنة وشروحها

أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هال بن أسد الشيباني أحمد بن حنبل: 1-
)المتوفى : 241هـ(، مسند أحمد بن حنبل،المحقق:  شعيب 

الأرنؤوط - عادل مرشد ، وآخرون، مؤسسة الرسالة، 1421ه- 
2001م

أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين بن الحاج نوح بن نجاتي بن الألباني :2-
آدم الأشقودري الألباني )المتوفي : 1420 هـ(، سلسلة الأحاديث 
الصحيحة وشيء من فقهها و فوائدها، مكتبة المعارف، الطبعة 

الأولى.
إرواء الغليل في تخريج منار السبيل، المكتب الإسامي، الطبعة 

الثانية 1985م - 1405 هـ
محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد الله، البخاري:3-

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وسننه وأيامه "صحيح البخاري"، المحقق : محمد زهير 
بن ناصر الناصر، الناشر : دار طوق النجاة، الطبعة : الأولى 

1422هـ
ابن حجر4-

 العسقاني: 
أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقاني،) 
المتوفي: 852(، فتح الباري شرح صحيح البخاري، دار المعرفة- 

بيروت

ابن حجر 5-
العسقاني:

أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقاني 
)المتوفى : 852هـ(، التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي 

الكبير، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 1419- 1989

 أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي الكوفي،) المتوفي: أبي شيبة:6-
235 هـ(، مصنف أبي شيبة، تحقيق: محمد عوامة، دار القبلة
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محمد بن إسماعيل الصنعاني الأمير) المتوفي852(، سبل السام الصنعاني: 7-
شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام، تحقيق: محمد الخولي، دار إحياء 

التراث العربي 1379

 أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن أبو داوود:8-
عمرو الأزدي السِّجِسْتاني، ) المتوفي 275ه(، سنن أبي داود 

بحاشيته عون المعبود، دار الكتاب العربي.

 أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني،) المتوفي:273هـ (، سنن ابن ماجة:9-
ابن ماجة، تحقيق: بشار عواد معروف، دار الجيل الجديد، الطبعة 

الأولى 1418ه- 1998م

أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري ) مسلم: 10-
المتوفي 261ه(، الجامع الصحيح المسمى صحيح مسلم، الناشر : 

دار الجيل بيروت، دار الأفاق الجديدة ـ بيروت.

أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، )المتوفي 676ه(، النووي: 11-
شرح النووي على صحيح مسلم، دار إحياء التراث العربي، الطبعة 

الثانية 1392

كتب المذهب الحنفي

 محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي )المتوفى : السرخسي:1-
483هـ(، المبسوط، دار المعرفة، بيروت.

عثمان بن علي بن محجن البارعي ، فخر الدين الزيلعي الحنفي الزيلعي: 2-
)المتوفى : 743 هـ(، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية 

، الحاشية : شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس  لْبِيِّ الشِّ
لْبِيُّ )المتوفى : 1021 هـ(، المطبعة  بن إسماعيل بن يونس الشِّ

الكبرى الأميرية- بولاق، الطبعة الأولى
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 محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي ابن عابدين: 3-
)المتوفى: 1252هـ(، رد المحتار على الدر المختار، دار الفكر، 

الطبعة الثانية 1992-1412

أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني عاء الدين )المتوفى : الكاساني: 4-
587هـ(، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، دار الكتب العلمية، 

الطبعة الثانية 1406- 1986

 زين الدين ابن نجيم الحنفي، ) المتوفى: 970(، البحر الرائق شرح ابن نجيم:5-
كنز الدقائق، دار الكتاب الإسامي، الطبعة الثانية

كتب الفقه المالكي

شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي الحطاب: 1-
المغربي، المعروف بالحطاب الرُّعيني المالكي )المتوفى: 954هـ(، 

دار الفكر، الطبعة: الثالثة 1412هـ - 1992م
أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، بداية ابن رشد القرطبي: 2-

المجتهد و نهاية المقتصد، ) المتوفي 595(، 

ابن عبد البر 3-
القرطبي: 

أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري القرطبي )المتوفى  
463هـ(، الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء 

الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار وشرح ذلك 
كله بالإيجاز والإختصار، تحقيق: عبد المعطي قلعجي،دار قتيبة، 

الطبعة الاولى 1414ه، 1993

ابن عبد البر 4-
القرطبي: 

عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري القرطبي )المتوفى  
463هـ(، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، نحقيق: 
مصطفى بن أحمد العلوى و محمد عبد الكبير، مؤسسة القرطبة
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ابن عبد البر 5-
القرطبي: 

عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري القرطبي ) 463ه(، 
الكافي في فقه أهل المدينة، المحقق: محمد محمد أحيد ولد ماديك 

الموريتاني، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، المملكة العربية 
السعودية، الطبعة الثانية، 1400هـ-1980م

 أحمد بن غنيم بن سالم النفراوي )المتوفى : 1126هـ(، الفواكه النفراوي: 6-
الدواني على رسالة أبي زيد القيرواني، تحقيق: رضا فرحات، مكتبة 
الثقافة الدينية،مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، الطبعةالرابعة، 

1395ه،1975م
مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني )المتوفى : مالك:  7-

179هـ(، المدونة الكبرى،المحقق: زكريا عميرات، دار الكتب العلمية 
بيروت ـ لبنان

 أبو عبد الله محمد بن يوسف العبدري الشهير بالمواق )المتوفى : المواق:8-
897هـ(، التاج والإكليل لمختصر خليل، دار الكتب العلمية، الطبعة 

الأولى 1416- 1994

كتب المذهب الشافعي

 عبد الرحمن أبو بكر جال الدين السيوطي )ت 911ه( الأشباه السيوطي:1-
والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية، دار الكتب العلمية، بيروت، 

لبنان

محمد بن إدريس الشافعي، الأم، تحقيق: رفعت فوزي عبد المطلب، الشافعي: 2-
دار الوفاء، الطبعة الأولى 2001

أبو إسحاق بن إبراهيم بن علي بن يوسف ) المتوفي 476ه(، الشربيني: 3-
مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، دار الكتب العلمية، الطبعة 

الأولى 1415- 1994
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 إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي أبو إسحاق، المهذبالشيرازي:4-

 أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الماوردي:5-
الشهير بالماوردي )المتوفى : 450هـ(، الحاوي الكبير،  دار الكتب 

العلمية، الطبعة الأولى 1414هـ - 1994

 أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، )المتوفي 676ه(، النووي: 6-
المجموع شرح المهذب، دار الفكر

 أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي )المتوفى : 676هـ(، النووي: 7-
الأذكار، ابن حزم، الطبعة الاولى 1423ه-2002م

أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي )المتوفى : 676هـ(، النووي:8-
المجموع شرح المهذب، دار الفكر.

الفقه الحنبلي

منصور بن يونس بن إدريس البهوتي )المتوفى : 1051هـ(، شرح البهوتي: 1-
منتهى الإرادات.

منصور بن يونس بن صاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى البهوتي: 2-
الحنبلى )المتوفى: 1051هـ(، كشاف القناع عن متن الإقناع، دار 

الكتب العلمية.
عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد ) المتوفى 620هـ(، ابن قدامة: 3-

المغني شرح مختصر الخرقي، دار إحياء التراث العربي، الطبعة 
الأولى  1405، 1985
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 محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية ابن القيم الجوزية:4-
)المتوفى : 751هـ(،زاد المعاد، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة، 

1406ه- 1986
 محمد بن صالح بن محمد العثيمين )المتوفى: 1421هـ(، الشرح العثيمين:5-

الممتع على زاد المستنقع، دار ابن الجوزي، الطبعة الأولى 1422

كتب السیاسة الشرعیة

محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية ابن القيم:  1-
)المتوفى : 751هـ(، أحكام أهل الذمة، المحقق يوسف بن أحمد 

البكري - شاكر بن توفيق العاروري، رمادي للنشر، الطبعة الأولى  
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ملخص الدراسة

إن انتشــار الديــن الإســامي فــي شــتى بقــاع العالــم، كان لــه أثــراً كبيــراً فــي اختــاط المســلمين 
بغيرهــم، لا ســيما فــي عصرنــا الحاضــر الــذي أصبــح فيــه العالــم كقريــة صغيــرة.

إن هــذا الاختــاط كان ســبباً فــي دخــول النــاس أفواجــاً فــي ســبيل الله، ومــن هنــا تشــكلت 
عاقــات قرابــة بيــن المســلمين وغيــر المســلمين، إمــا بالــزواج مــن غيــر المســلمين، أو بدخــول غيــر 
المســلمين الإســام؛ ولأن الإســام ديــن الفطــرة التــي تميــل إلــى الاجتمــاع، فنظــم عاقــات القرابــة بيــن 

المســلمين وغيرهــم أحســن تنظيــم.

فتناولــت فــي دراســتي حقــوق هــؤلاء الأقــارب ســواء أكانــت الحقــوق الاجتماعيــة ومــا يترتــب 
عليهــا مــن بــر وصلــة ومعاملــة وزواج وطــاق أم الحقــوق الماليــة الواجبــة منهــا وغيــر الواجبــة، مبــرزة 
مــدى ســماحة الديــن الإســامي فــي التعامــل مــع غيــر المســلمين، ومــدى شــموليته فــي معالجــة أدق 

التفاصيــل فــي العاقــات بيــن المســلمين وغيرهــم. 
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The Rights of Non-Muslim Relatives in Islamic Law

Abstract


